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تصدير وشكر

لقــد طلــب منّــا، كجــزء مــن التّكليــف الــذي وكّل إلينــا والمتعلّــق بإجــراء هــذه الدّراســة حــول ســوق الإشــهار لوســائل الإعــلام 

فــي تونــس، والتــي تســلّط الضّــوء علــى التّحدّيــات الاقتصاديّــة التــي تواجههــا وســائل الإعــلام التّونســيّة، مــن شــتّى الفئــات 

مجتمعــة، القيــام بسلســلة مــن المقابــلات المعمّقــة مــع عيّنــة تمثّــل تمثيــلا جيّــدا الجهــات الفاعلــة فــي النّظــام البيئــيّ 

. وعليــه، فإنّــا نــودّ أن نشــكرهم علــى جــودة المعلومــات التــي قدّموهــا لنــا لهــذه الدّراســة وعلــى شــفافيّتهم  الإعلامــيّ

فــي نقــل البيانــات المهمّــة حــول أنشــطتهم وحــول القطــاع.

إنّ محتــوى هــذه الدّراســة هــو مســؤوليّتنا وحدنــا كخبــراء مســتقلّين. وهــو لا يلــزم بأيّ شــكل من الأشــكال الاتّحــاد الأوروبيّ، 

أو دولــه الأعضــاء، أو مختلــف أعضــاء اتّحــاد المســاعدة التّقنيّــة لبرنامــج دعــم وســائل الإعــلام فــي تونــس PAMT2( 2(، الذيــن 

نشــكرهم علــى الثّقــة التــي منحونــا إيّاهــا لإجــراء هــذه الدّراســة. 

(Guillaume Astruc et Naoufel Ben Rayana) غييوم أستريك ونوفل بن ريّانة
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الملخّص 
التّنفيذيّ
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الملخّص التّنفيذيّ
يعــدّ المشــهد الإعلامــيّ التّونســيّ الحالــيّ نتيجــة لتطــوّر تاريــخ تونــس الحديــث. حيــث شــجّعت حريّــة التّعبيــر فــي عــام 2011 

ظهــور العديــد مــن وســائل الإعــلام، وعكســت الرّغبــة فــي التّعدّديّــة مــع وجــود 12 قنــاة تلفزيونيّــة و51 محطّــة إذاعيّــة لبلــد 

يبلــغ عــدد ســكّانه 12 مليــون نســمة. وقــد تزامــن هــذا الانفتــاح مــع اعتمــاد إطــار قانونــيّ جديــد أكثــر إلزامــا يهــدف علــى وجــه 

الخصــوص إلــى منــع تركيــز وســائل الإعــلام وضمــان قــدر أكبــر مــن التّنــوّع. لكــنّ هــذا الانفتــاح أدّى إلــى عــدد كبيــر مــن التّغطيــة 

الإعلاميّــة. ومــع ذلــك، فشــلت جميــع وســائل الإعــلام الجديــدة تقريبًــا فــي الوصــول إلــى الحجــم الحاســم المطلــوب لضمــان 

جدواهــا الاقتصاديّــة علــى المــدى الطويــل.

ويوجــد ســببان علــى الأقــلّ يقفــان وراء هــذا الوضــع. فمــن ناحيــة، نجــد السّــياق الاقتصــاديّ العــامّ )نمــوّ اقتصــاديّ أقــلّ مــن 

1٪ خــلال العقــد الأخيــر 2021-2011( الــذي أدّى إلــى انكمــاش ســوق الإشــهار. ومــن ناحيــة أخــرى، أدّى الإفــراط فــي تجزئــة 

ــزة  ــرة، المتركّ ــة الكبي ــوكالات الإعلاميّ ــة أمــام المستشــهرين وال وســائل الإعــلام نفســها إلــى الحــدّ مــن قدرتهــا التّفاوضيّ

بشــكل كبيــر والتــي أصبحــت الآن قــادرة علــى فــرض شــروطها.

مــن جانــب آخــر، يُقــدّر صافــي ســوق الإشــهار التّونســيّ بـــ 150 مليــون دينــار تونســيّ فــي عــام 2021، تهيمن عليه فــي الواقع 

وبشــكل أساســيّ مجموعتــان إشــهاريّتان متكاملتــان تســتحوذان علــى مــا يقــرب مــن 70٪ مــن حصّــة السّــوق. وبالإضافــة إلــى 

ــوازن بيــن  ــل حوالــي عشــرة معلنيــن حوالــي 80٪ مــن اســتثمارات الإشــهار. وفــي ظــلّ هــذه الظّــروف، يكــون التّ ذلــك، يمثّ

العــرض والطّلــب غيــر ملائــم لوســائل الإعــلام لدرجــة أنّ تكلفــة الوصــول إلــى الإشــهارات قــد انخفضــت إلــى مســتوى متــدنٍّ 

للغايــة. وبالتّالــي، يشــارك المستشــهرون الرّئيســيّون المســاحة الإشــهاريّة المتاحــة مــع الاســتثمار الإشــهاريّ المنخفــض 

للغايــة، بتكلفــة أقــلّ. وفــي هــذا السّــياق لا يمكــن تصــوّر الجــدوى الاقتصاديــة لوســائل الإعــلام التونســية دون إحــداث 

تغييــرات هيكليّــة كبيــرة.

فمــا البديــل إذن؟ بــادئ ذي بــدء، ســتكون إعــادة التّــوازن بيــن العــرض والطّلــب ممكنــة مــن خــلال تعديــل تشــريعيّ يســمح، 

ضمــن حــدّ معيّــن بالّطبــع، بتجميــع وســائل الإعــلام. ذلــك أنّ أوجــه التــآزر التــي يتــمّ إنشــاؤها ســتجعل مــن الممكــن خلــق تــوازن 

ــع  ــة تتمتّ ــور علــى المــوارد اللّازمــة لإنشــاء وكالات إشــهار حقيقيّ ــك العث ــد للقــوى مــع المشــترين فــي السّــوق، وكذل جدي

ــة اللّازمــة.  بالمهــارات التّســويقيّة والتّجاريّ

وعليــه، مــن الضّــرورّي أيضًــا تطويــر المعرفــة لتقديــر الجماهيــر وتحقيــق الدّخــل منهــا، لتحفيــز السّــوق مــن خــلال البحــث عــن 

حرفــاء جــدد وإنتــاج دراســات حــول الفعاليّــة التّجاريــة لوســائل الإعــلام. 

إنّ الاســتثمار الإشــهاريّ هــو محــرّك التّنميــة الاقتصاديّــة لخلــق دائــرة فاضلــة مــن النّمــوّ قــادرة علــى ضمــان اســتدامة 

وســائل الإعــلام. ومــع ذلــك، يتطلّــب هــذا، أوّلًا وقبــل كلّ شــيء، سياســة عامّــة لقطــاع الإعــلام، لأنّ اســتقلال وســائل الإعــلام 

ــة الأخــرى فــي البــلاد.  لا يتعــارض مــع تبنّــي رؤيــة عامّــة للقطــاع، مثــل جميــع القطاعــات الاقتصاديّ

وبالمثــل، فــإنّ إنشــاء مــا يعــادل »قانــون ســابين« )loi Sapin( فــي فرنســا، الــذي يهــدف إلــى ضمــان الشّــفافيّة وعــدم 

التّمييــز فــي معامــلات ســوق الإشــهار، ســيكون ميــزة حقيقيّــة فــي تنظيــم السّــوق وتنشــيطه. 

 ،)GIE( كمــا ســيكون إنشــاء مقيــاس واحــد وموثــوق ومعتــرف بــه للجمهــور، بالإضافــة إلــى مجموعــة مصلحــة اقتصاديّــة

ضروريّــا أيضًــا لهيكلــة ســوق الإشــهار وتطويــره. ومثــل جميــع الجهــات الفاعلــة الاقتصاديّــة الأخــرى، تحتــاج وســائل الإعــلام 

إلــى الثّقــة لتتطــوّر، وتعتبــر موثوقيّــة قيــاس الجمهــور شــرطا أساســيّا لاكتســاب هــذه الثّقــة. قيــاس الجمهــور يجعــل مــن 
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الممكــن تحديــد الفعاليــة المتوقعــة للاســتثمارات التــي تــم إجراؤهــا. ومــن هــذا المنظــور، يجــب تنظيــم السّــوق بشــكل أكثــر 

منهجّيــة حــول الجمعيّــات المهنيّــة التــي تشــمل جميــع الجهــات الفاعلــة فــي السّــوق: وســائل الإعــلام والمستشــهرين  

والــوكالات الإعلاميّــة. كمــا يمكــن أن تكــون الخبــرة المتراكمــة علــى مــرّ السّــنين فــي تونــس لــدى معهديــن مــن معاهــد 

قيــاس الجمهــور مفيــدة فــي إنشــاء مثــل هــذه المجموعــة. 

وبالنّســبة لوســائل الإعــلام، يعــدّ التّحــوّل الرّقمــيّ اتّجاهًــا رئيســيّا لا يمكــن لأيّ جهــة فاعلــة تجاهلــه. فلقــد تعلّمــت وســائل 

ــا جميــع وســائل الإعــلام  ــة. أمّ ــيّ، هــذا الأمــر بالطّريقــة الصّعب ــاق المال الإعــلام المطبوعــة، التــي كانــت علــى وشــك الاختن

الأخــرى )التلفزيــون والإذاعــة والإشــهار( فتشــعر بقلــق أكبــر مــن ظهــور التّكنولوجيــا الرّقميّة، وبدون اســتراتيجيّات مناســبة، 

لــن يتمكّــن نموذجهــا الاقتصــاديّ الحالــيّ، الهــشّ للغايــة بالفعــل، مــن الاســتمرار. 

ولذلــك، تســتوجب اســتدامة الإعــلام التّونســيّ عــدّة متطلبــات: سياســة عامّــة، وتغييــرات تشــريعيّة قــادرة علــى الحــدّ مــن 

تجزئــة القطــاع، وشــفافيّة المعامــلات، وقيــاس الجمهــور بشــكل موثــوق ومعتــرف بــه، بالإضافــة إلــى الانتقــال الرّقمــيّ 

والارتقــاء بوســائل الإعــلام. 

ويمكــن أن يمثّــل ســوق الإشــهار التّونســيّ مــا يصــل إلــى 2 مليــار دينــار تونســيّ ســنويًا، مــع مراعــاة عــدد السّــكّان والنّاتــج 

المحلّــيّ الإجمالــيّ للفــرد. وبغــضّ النظــر عــن السّــياق الاقتصــاديّ العــامّ للبــلاد، فإنّــه مــن الضــروريّ، لتحقيــق هــذا الــوزن، 

التّجاريــة  المجــالات  للقطــاع، وخاصّــة فــي  الرّئيســيّ  المــال  تعتبــر رأس  التــي  البشــريّة،  المــوارد  لتدريــب  إجــراءات  اتّخــاذ 

والتّســويقيّة. ومــن شــأن هــذه التّدابيــر المختلفــة أن تضمــن أن تــؤدّي التّغييــرات الهيكليّــة والتّشــريعيّة المقترحــة إلــى 

تحقيــق الآثــار المفيــدة المتوقّعــة.



دراسة حول تمويل وسائل الإعلام واستراتيجيّات المستشهرين في تونس14
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المقدّمة: إطار 
الدّراسة والمنهجيّة



دراسة حول تمويل وسائل الإعلام واستراتيجيّات المستشهرين في تونس16

المقدّمة: إطار الدّراسة والمنهجيّة
»الدّراســات  إطــار نشــاط  التّونســيّة«، فــي  الإعــلام  الاقتصاديّــة لوســائل  »التّحدّيــات  لـــ  المخصّصــة  الدّراســة،  تنــدرج هــذه 

القطاعيّــة« لبرنامــج دعــم وســائل الإعــلام التّونســيّة فــي تونــس )PAMT 2, EUROPEAID/140677/DH/SER/TN(، والــذي 

يقــوم بتمويلــه علــى مــدى 5 ســنوات )2026-2021( الاتّحــاد الأوروبــيّ )EU(. وهــو يعتمــد علــى إنجــازات المرحلــة الأولــى مــن 

مشــروع MEDIA UP )برنامــج دعــم وســائل الإعــلام التّونســيّة PAMT-1( الــذي تــمّ تنفيــذه مــن مــاي 2017 إلــى نوفمبــر 2020 

 .)ENI/2019/041-891 ،دعــم الحوكمــة الاقتصاديّــة( PAGE ــبرنامج والــذي يعــدّ جــزءا مــن الإطــار الأوســع لـ

إلــى تعزيــز قــدرة وســائل الإعــلام علــى تطويــر محتــوًى تعــدّديّ  التّونســيّة 2  برنامــج دعــم وســائل الإعــلام  ويهــدف 

 )consortium( ومناقشــات حــول الإصلاحــات والقضايــا الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة. وتقــوم بتنفيــذه مجموعــة مــن الشّــركاء

تنسّــقها قنــاة فرنســا الدّوليّــة )CFI(، ويتألّــف أيضًــا مــن وكالــة الأنبــاء الإيطاليــة )ANSA(، والفصــل 19 )Article 19(، وأكاديميّــة 

دويتشــه فيلــه )Deutsche Welle Akademie( وشــركة فرانــس ميديــا مونــد )France Médias Monde( التــي تضــمّ قنــاة 

فرنســا France24( 24( وإذاعــة فرنســا الدّوليّــة )RFI( وإذاعــة مونــت كارلــو الدّوليّــة )MCD(. هــذا بالإضافــة إلــى المعهــد 

.)Thomson Media( وتومســون ميديــا ،)INA( ّالوطنــيّ للاتّصــال السّــمعيّ البصــري

ويتمثّــل الهــدف العــام لبرنامــج دعــم وســائل الإعــلام التّونســيّة 2 فــي »تمكيــن الجمهــور مــن اتّخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن 

القضايــا الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة التــي تؤثّــر علــى حياتهــم، والمشــاركة بنشــاط أكبــر فــي المناقشــات الديمقراطيّــة«. 

ــإدارة  ــب آخــر، تهــدف هــذه الدّراســة، فــي إطــار محــور العمــل 3 مــن البرنامــج، الــذي يجمــع الأنشــطة المتعلّقــة ب ومــن جان

وســائل الإعــلام، لا ســيّما أنشــطة دعــم تطويــر نمــاذج اقتصاديّــة قابلــة للتّطبيــق، إلــى وصــف ســوق الإشــهار التّونســيّ 

وتحليلــه واقتــراح محــاور عمــل. 

وقد تألّف عمل الخبراء المكلّفين بالدّراسة من:

الحكوميّة . 1 للإشهارات  أيضًا  ولكن  المحليّة،  للشّركات  الإشهاريّة  للاستراتيجيّات/السّياسات  تصنيف  وضع 
ووكالات استشارات التّخطيط الإعلاميّ الخاصّة بها؛

وتوقّعات . 2 التّونسيّ  الإعلاميّ  الإشهار  لسوق  والمحرّكات(  )العقبات  خصوصيّات  على  الضّوء  تسليط 
المستشهرين التّونسيّين؛

التّسويق . 3 مجال  في  التّونسيّة  الإعلام  لوسائل  البشريّة  والموارد  التّنظيمية  للقدرات  تشخيص  إجراء 
والمبيعات الإشهاريّة، فيما يتعلّق بتوقّعات المستشهرين التّونسيّين؛

وأوجه . 4 الأساسيّة  المهارات  إلى  بالإضافة  والدّوافع  والعقبات  والفرص  الخصوصيّات  على  الضّوء  تسليط 
التّآزر التي سيتمّ تطويرها لتلبية توقّعات المستشهرين في سوق الإشهار الإعلاميّ التّونسيّ.

أمّا على المستوى المنهجيّ، فقد أجرى الخبراء المكلّفون بالدّراسة بحثًا مزدوجًا عن البيانات: 

البحث عن معلومات ثانويّة، بناءً على دراسات وبيانات مختلفة حول قطاع الإعلام بشكل عامّ، وخاصّة حول  ◀
الجهات الفاعلة التّونسيّة. وتعود أحدث البيانات المتاحة خلال فترة الدّراسة إلى عام 2021. 

جمــع مباشــر للبيانــات، مــن خــلال سلســلة مــن المقابــلات التــي أجروهــا خــلال أشــهر جــوان وجويليــة وأوت 2022، مــع الجهــات 

الفاعلــة العامّــة والمجتمعيّــة والخاصّــة فــي الّنظــام الإعلامــيّ التّونســيّ: القنوات الإذاعيّــة والتّلفزيونيّة، والمستشــهرين، 

 والوكالات الإعلاميّة، والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصريّ، والجمعيّات المهنيّة، ومعاهد قياس الجمهور. 
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وقــد ســمح الكــمّ الهائــل مــن البيانــات التــي تــمّ جمعهــا للخبــراء بالحصــول علــى فكــرة دقيقــة حــول أداء النّظــام البيئــيّ 

خــاصّ  اهتمــام  إيــلاء  تــمّ  فقــد  التّونســيّين،  المستشــهرين  واســتراتيجيّات  سياســات  بدراســة  يتعلّــق  وفيمــا   . الإعلامــيّ

للمعلنيــن الرّئيســيّين فــي البــلاد وكذلــك لأكبــر الــوكالات. ومــن ناحيــة أخــرى، كانــت سياســة الاتّصــال لمشــغّلي الاتّصــالات؛ 

الخاصّــة  الاتّصــال  سياســات  تحليــل  أيضــا  وتــمّ  بالــدّروس.  غنيّــة   )Ooredoو  Tunisie Telecom( وأوريــدو  تونــس  اتّصــالات 

بمجموعــة لأغذيــة دليــس )Delice food( لفهــم خياراتهــم بشــكل أفضــل فــي اســتثماراتهم الإشــهاريّة، وتحديــد توقّعاتهــم 

بشــكل أفضــل فيمــا يتعلّــق بوســائل الإعــلام التّونســيّة1. 

وعــلاوة علــى ذلــك، ســلّط هــذا التّحليــل الضّــوء علــى الطلــب القــويّ مــن المستشــهرين ووكالاتهــم الإعلاميّــة علــى مقيــاس 

»توافقــيّ ومعتــرف بــه« لجماهيــر وســائل الإعــلام. وتــمّ تخصيــص فصــل لهــذه المســألة، وهــي مســألة صعبــة لجميــع 

الجهــات الفاعلــة فــي النّظــام البيئــيّ الإعلامــيّ. وبالمثــل، تــمّ تخصيــص فصــل للتّدابيــر التــي مــن شــأنها أن تجعــل السّــوق 

ــة. ذلــك أنّ قيــاس جمهــور موثــوق ومعتــرف بــه، مــن ناحيــة، وســوق إشــهار ديناميكــيّ، مــن ناحيــة أخــرى،  أكثــر ديناميكيّ

يمكــن أن يشــكّل بالفعــل حجــر الزّاويــة لنظــام بيئــيّ إعلامــيّ فاضــل.

وفيمــا يتعلّــق بتســويق ومبيعــات وســائل الإعــلام التّونســيّة، كان نهــج الخبــراء هــو مراعــاة العوامــل الدّاخليّــة والخارجيّــة، 

واللّــذان يؤثّــران كلاهمــا بشــكل مباشــر علــى عمــل الشّــركات الإعلامّيــة. لكــنّ التّســويق بعيــد عــن كونــه مجــرّد مجموعــة مــن 

التّقنيــات التــي تهــدف إلــى تطويــر المبيعــات. ذلــك أنّ السّياســة التّســويقيّة للمؤسّســة تؤثّــر علــى جميــع جوانــب حيــاة 

الدّاخلــيّ، ومواردهــا  البشــريّة، وتنظيمهــا  النّاتــج، ومواردهــا  الشّــركة: موقعهــا الاســتراتيجيّ، والنّمــوذج الاقتصــاديّ 

ــة.  ــة ومواردهــا الماليّ التّقنيّ

ولذلك ركز تشخيص الشّركات الإعلاميّة على التّوالي على:

بيئة وخصائص النّظام البيئيّ الإعلاميّ )بما في ذلك دراسة نماذج أعمالهم(؛  ◀

تحليل تنافسيّ لقطاع الإعلام التّونسيّ )»نموذج القوى الخمس«(؛ ◀

ومبيعات  ◀ التّسويق  مجال  في  التّونسيّة  الإعلام  لوسائل  البشريّة  والموارد  التّنظيميّة  القدرات  تقييم 
والموظّفين،  )الترويج(  والاتّصال  )المكان(  والتّوزيع  والسّعر  )المنتج   »P  7« تقنيّات  باستخدام  الإشهار، 

والعمليّات، والأدلّة المادّية. 

ومــن جانبــه، أتــاح اســتخدام نمــوذج تحليــل البيئــة الخارجيّــة والمحيطــة PESTEL )الحالــة السّياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة 

والتّكنولوجيّــة والبيئيّــة والقانونيّــة( تغطيــة جميــع الجوانــب التــي تميّــز البيئــة العامّــة للإعــلام التّونســيّ. 

كمــا تــمّ تجميــع كافّــة البيانــات مــن مختلــف هــذه التّحليــلات باســتخدام طريقــة التّحليــل الرّباعــيّ SWOT )نقــاط القــوّة ونقــاط 

الضّعــف والفــرص والتّهديــدات( لتحديــد نقــاط القــوّة والضّعــف والفــرص والتّهديــدات لوســائل الإعــلام العموميّــة والخاصّــة 

والمجتمعيّة. 

وفــي نهايــة هــذه الدّراســة، مكّنــت هــذه الطّريقــة مــن صياغــة توصيــات لتمكيــن وســائل الإعــلام مــن تطويــر تســويقها 

والتّرويــج لمبيعاتهــا الإشــهاريّة لتحســين ربحيّتهــا وضمــان جدواهــا الاقتصاديّــة. وبالمثــل، تــمّ تخصيــص قســم للتّنظيــم 

النّموذجــيّ لوكالــة إشــهاريّة ســمعيّة بصريّــة. ويمكــن اعتمــاد هــذا النّمــوذج مــن قبــل العديــد مــن وســائل الإعــلام، وخاصّــة 

وســائل الإعــلام الجهويّــة والمجتمعيّــة، إذا اتفقــت علــى مشــاركة معينــة لجهودهــا التجاريــة للوصــول إلــى كتلــة حرجــة مــن 

الجمهــور، قــادرة علــى التأثيــر علــى تــوازن القــوى مــع المستشــهرين.

1 قائمة المجيبين في الملحق 1
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البيئة وخصائص 
النّظام البيئيّ 

الإعلاميّ



دراسة حول تمويل وسائل الإعلام واستراتيجيّات المستشهرين في تونس20

I- البيئة وخصائص النّظام البيئيّ الإعلاميّ
يشــمل النّظــام البيئــيّ الإعلامــيّ العديــد مــن الجهــات الفاعلــة التــي تحــدّد تفاعلاتهــا مــع وســائل الإعــلام بشــكل كبيــر أدائهــا 

التّحريــريّ والاقتصــاديّ. وفــي حالــة تونــس، تشــمل الجهــات الفاعلــة بشــكل أساســيّ، إضافــة إلــى »المســتهلكين« )القــرّاء 

والمســتمعين والمشــاهدين ومســتخدمي الإنترنــت(، الجهــات الفاعلــة التّاليــة: الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال السّــمعيّ 

البصــريّ )HAICA(، والمستشــهرين، ووكالات الاتّصــال، ومعاهــد قيــاس الجمهــور، والمؤسّســة التّونســيّة لحقــوق المؤلّــف 

والحقــوق المجــاورة )OTDAV( بالإضافــة إلــى العديــد مــن الجهــات الفاعلــة الأخــرى )نقابــات الصّحفيّيــن والفنيّيــن ونقابــات 

مديــري وســائل الإعــلام، إلــخ(. 

ــد مــن المراقبيــن أنّ الإنجــاز  ــورة 2011-2010. ويعتقــد العدي ــذ ث ــة من ــات هائل لقــد شــهد قطــاع الإعــلام فــي تونــس اضطراب

الحقيقــيّ الوحيــد للبــلاد هــو حرّيــة التّعبيــر التــي لوحظــت فــي وســائل الإعــلام التّونســيّة، ســواء العموميّــة أو الخاصّــة أو 

المجتمعيّــة )القنــوات التلفزيونيّــة والإذاعيّــة الوطنيّــة والجهويّــة والصّحافــة المطبوعــة والصّحافــة الإلكترونيّــة وشــبكات 

التّواصــل الاجتماعــيّ(. 

غيــر أنّ النّجــاح التّحريــريّ النّســبيّ الملحــوظ، لا ســيّما فــي الصّحافــة السّــمعيّة البصريّــة والإلكترونيّــة، يجــب ألّا يخفــي بأيّــة 

حــال مــن الأحــوال الأزمــة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة العميقــة التــي تؤثّــر علــى قطــاع الإعــلام فــي تونــس. 

I-1 الجهات الفاعلة في النّظام البيئيّ الإعلاميّ التّونسيّ 
I-1.1 وسائل الإعلام :  

القنــوات التّلفزيونيّــة: لــدى تونــس 12 قنــاة تلفزيونيّــة: 3 منهــا عموميّــة )الوطنيّــة 1، والوطنيّــة 2، والقنــاة التّعليميّــة(، و9 

منهــا قنــوات خاصّــة )الحــوار التّونســيّ، وقنــاة التّاســعة، وقنــاة نســمة جديــدة، وقنــاة حنّبعــل، وقنــاة تلفــزا تــي فــي، وقنــاة 

تونســنا، وقنــاة الجنوبيّــة، وقنــاة الإنســان، وقنــاة وقرطــاج+(. كمــا تبــثّ إذاعتــان برامــج تلفزيونيّــة: همــا تلفزيــون جوهــرة أف 

أم )خاصّــة( وقنــاة الإذاعــة الوطنيّــة التّونســيّة )RTCN، عموميّــة(. ومــن جانبهــا، تبــث إذاعــة ابتســامة أف أم )IFM( برامجهــا 

علــى مــدار 24 ســاعة فــي اليــوم علــى قناتهــا علــى يوتــوب. 

القنــوات الإذاعيّــة: يحتــوي القطــاع حاليًــا علــى 49 محطّــة إذاعيّــة، 12 منهــا عموميّــة )وطنيّــة وجهويّــة(، و17 محطــة إذاعيّــة 

خاصّــة )وطنيّــة وجهويّــة( بالإضافــة إلــى 20 محطّــة إذاعيّــة مجتمعيّــة بموجــب عقــد مــع الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ 

والتّلفــزيّ )مــن أصــل 22 قنــاة مرخّــص لهــا مــن قبــل الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال السّــمعيّ البصــريّ-HAICA( التــي تبــثّ 

محلّيّــا. أمّــا علــى مســتوى المحطّــات الإذاعيّــة الخاصّــة، فــإنّ إذاعــة موزاييــك أف أم هــي الوحيــدة التــي تتمتّــع بتغطيــة 

وطنيّــة حقيقيّــة مقارنــة بالإذاعــات الوطنيّــة العموميّــة )راديــو تونــس القنــاة الوطنيــة )RTCN(، ومحطّــة إذاعــة تونــس 

الدّوليّــة )RTCI(، وإذاعــة الشّــباب، وراديــو الزّيتونــة(.  

كمــا تمتلــك بعــض المحطــات الإذاعيّــة الخاصّــة )أو إلــى وقت قريب( رخصــة تغطية وطنيّة، ولكنّها، لأســباب اقتصاديّة، تكتفي، 

فــي الواقــع، بتغطيــة فــي بعــض المناطــق الجغرافيّــة، وهــي محطّــات: شــمس أف أم، وجوهــرة أف أم، إكســبراس أف أم، 

 وابتسامة أف أم، وديوان أف أم، وراديو ماد. والإذاعة الوحيدة التي تبثّ حاليّا في جميع أنحاء تونس هي موزاييك أف أم2.

الصّحافــة المكتوبــة: توجــد فــي البــلاد 7 صحــف يوميّــة باللّغتيــن العربيّــة والفرنســيّة، و5 صحــف أســبوعيّة وبضــع صحــف 

أعقــاب  فــي  لوحظــت  التــي  الضّجّــة  بعــد  كبيــر  بشــكل  المنشــورات  هــذه  عــدد  تقلّــص  وقــد  شــهريّة.  ونصــف  شــهريّة 

/https://haica.tn/fr/annuaire-medias 2 دليل الوسائط
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المطبوعــات  قــرّاء  جانــب  مــن  المتزايــد  الاهتمــام  وعــدم  الاقتصاديّــة،  الأزمــة  ذلــك  فــي  بمــا  مختلفــة،  لأســباب  الثّــورة 

لصالــح وســائل الإعــلام الرّقميّــة، وشــيخوخة فئــة القــرّاء، ووبــاء كورونــا. وبعــد عــام 2010، وبفضــل ريــاح الحرّيــة التــي 

)اليوميّــة والأســبوعيّة والشّــهريّة والمجــلّات وغيرهــا( 247 إصــدارا...  الدّوريّــة  بلــغ عــدد الإصــدارات  هبّــت علــى تونــس، 

قبــل أن يتراجــع عددهــا إلــى 20 إصــدارًا بتوزيــع متواضــع يتــراوح بيــن 100 و120 ألــف نســخة )مقابــل 160 ألفًــا قبــل 2011( 

.3)FTDJ( الصّحــف  لمديــري  التّونســيّة  الجامعــة  ألــف شــخص، وفقًــا لإحصــاءات  عــن 60  يقــلّ  القــرّاء  مــن   لعــدد حقيقــيّ 

ــورة، كانــت بعــض الصّحــف تحظــى  ــة مــا بيــن 600 و700 صحفــيّ. وقبــل الثّ وتوظّــف وســائل الإعــلام المطبوعــة والإلكترونيّ

 La( بتوزيــع مثيــر للإعجــاب، مثــل صحيفــة »الأنــوار« التــي كانــت تطبــع مــا يصــل إلــى 250,000 نســخة يوميّــا وجريــدة الصّحافــة

Presse( التــي كانــت تصــدر مــا يصــل إلــى 70,000 نســخة فــي أيّــام الأحــد و40,000 فــي منتصــف الأســبوع.

ومــن بيــن المنشــورات التــي ظهــرت )أو عــاودت الظّهــور!( بعــد الثّــورة، كانــت صحيفــة المغــرب »Le Maghreb« اليوميّــة 

هــي الوحيــدة التــي صمــدت أمــام عمليّــة بيعهــا لمجموعــة خاصّــة، والتــي يســتمرّ نشــرها ســتّ مــرّات فــي الأســبوع فــي 

نســخة ورقيّــة. غيــر أنّ مالكهــا، كمــا يبــدو مــن خــلال طبيعــة الإصــدار هــذا، لا يبــدو أنّــه يســعى إلــى هــدف حقيقــيّ للرّبحيــة 

الاقتصاديّــة. 

التّســعينيات.  نهايــة  منــذ  الوجــود  إلــى  تونــس  فــي  الإلكترونيّــة  الإعــلام  وســائل  ظهــرت  الإلكترونيّــة:  الصّحافــة 

علــى  التّركيــز  الأولــى  التّونســيّة  الإخباريّــة  المواقــع  اختــارت  السّياســيّة،  بالقيــود  تتعّلــق  لأســباب  ولكــن 
الماليّــة(4 لــأوراق  تونــس  )بورصــة   »Tustex« لموقــع  بالنّســبة  الحــال  هــو  هــذا  كان  وقــد  الاقتصاديّــة.   المعلومــات 

 الــذي تأسّــس عــام 1999، وهــو موقــع رائــد لمواقــع المعلومــات الاقتصاديّــة فــي تونــس والنّاجــي الوحيــد مــن القــرن 

African-»فــي عــام 2001، و »Webmanagercenter »العشــرين. كمــا تــمّ إنشــاء مواقــع اقتصاديّــة رائــدة أخــرى لاحقًــا: مثــل 

manager« فــي عــام 2005، و«Kapitalis« فــي عــام 2006، و« Business News« فــي عــام 2008.

ــة( بتوســيع  ــورة، قامــت جميــع المواقــع المذكــورة أعــلاه )التــي تحمــل أســماؤها جميعًــا طبيعــة اقتصاديّ وفــي أعقــاب الثّ

ــة والسّياســيّة، وذلــك باســتثناء موقــع »Tustex« الــذي حافــظ علــى تركيــزه الأوّلــيّ  محتواهــا ليشــمل المعلومــات العامّ

علــى ســوق الأســهم والاقتصــاد.

 Tunisie »أو »Leaders« أو »Tuniscope« مثــل »pure players« وفــي الوقــت نفســه، ظهــرت المواقــع الالكترونيّــة البحتــة

Numérique« أو »Espacemanager« أو »Ilboursa«، والتــي اكتســبت جمهورهــا بيــن مســتخدمي الإنترنــت التّونســيّين. 

أمّــا بالنّســبة للمعلومــات العامّــة، فقــد نجحــت مواقــع تابعــة لعــدد قليــل مــن وســائل الإعــلام الرّئيســيّة مثــل موزاييــك أف 

أم، وجوهــرة أف أم، وشــمس أف أم، وقنــاة نســمة، وقنــاة التّاســعة فــي جــذب الملاييــن مــن مســتخدمي الإنترنــت وتصــدّر 

جمهــور الصّحافــة علــى الإنترنــت. 

I.2.1 القوانين المنظّمة للقطاع
خضــع قطــاع الإعــلام منــذ ثــورة 2011-2010 بشــكل أساســيّ إلى المرســومين بقانــون )décrets-lois( عــدد 115-2011 و2011-116 

بتاريــخ 2 نوفمبــر 2011. ويتعلّــق هــذان المرســومان بقانــون بحرّيــة الصّحافــة والطّباعــة والنّشــر، وحرّيّــة الاتّصــال السّــمعيّ 

   .)HAICA( ّالبصــريّ، وإنشــاء هيئــة عليــا مســتقلّة للاتّصــال السّــمعي البصــري
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دراسة حول تمويل وسائل الإعلام واستراتيجيّات المستشهرين في تونس22

ومن جانبه، خصّص دستور 2014 ثلاثة فصول تؤثّر بشكل مباشر على قطاع الإعلام:

يضمن الفصل 31 حرّية الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر؛ ◀

الفصل 32: ضمان الحقّ في المعلومة، والحقّ في النّفاذ إلى المعلومة، والحقّ في الوصول إلى شبكات  ◀
التّواصل؛

عن  ◀ مسؤولة  مستقلّة  هيئة  وهي   ،)HACA( البصريّ  السّمعيّ  للاتّصال  العليا  الهيئة  إنشاء   :127 الفصل 
تنظيم وتطوير قطاع الاتّصال السّمعي البصريّ. وقد كان من المفترض أن تحلّ محلّ الهيئة العليا المستقلّة 

للاتّصال السّمعي البصريّ )HAICA( الحاليّة لكنّها لم تر النّور بعد. 

ولا تــزال أحــكام المرســومين بقانــون 115 و116، وهمــا مــن حيــث المبــدأ نصــوص مؤقّتــة صــدرت خــلال اضطرابــات الأشــهر 

الأولــى مــن ثــورة 2011-2010 والانتخابــات التّشــريعيّة فــي 23 أكتوبــر 2011، ســارية المفعــول، حيــث لــم تؤكّدهــا قوانيــن 

أساســيّة جديــدة. وقــد اســتمر هــذا الوضــع أيضًــا بعــد اعتمــاد الدّســتور الجديــد فــي عــام 2022. 

ومــن جانــب آخــر، كــرّس النّــصّ الأساســيّ، الــذي تــمّ اعتمــاده عــن طريــق الاســتفتاء فــي 25 جويليــة 2022، فــي الفصليــن 37 

و38 »حرّيــات الــرّأي والفكــر والتّعبيــر والنّشــر« وكذلــك ضمــان الدّولــة لـــ »الحــقّ فــي النّفــاذ إلــى المعلومــة«، ومــع ذلــك، لا 

ينــصّ هــذا الدّســتور الجديــد علــى هيئــة مســتقلّة للاتّصــال السّــمعيّ البصــريّ. 

السّــمعيّ البصــريّ، لا ســيّما  السّــمعيّ البصــريّ قطــاع الإعــلام  وحتــى الآن، نظّمــت الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال 

مــن خــلال كــرّاس شــروط منــح التّراخيــص لوســائل الإعــلام، ومراقبــة البرامــج السّــمعيّة البصريّــة للحفــاظ علــى التّعدّديــة 

السّياســيّة والامتثــال لقواعــد الإعــلام المنصــوص عليهــا فــي اتّفاقيّاتهــا بشــأن التّعدّديّــة والإشــهار، ومــا إلــى ذلــك.

كمــا تراقــب الهيئــة هــذه القواعــد، فــي وقــت لاحــق، وتتّخــذ العقوبــات عنــد الاقتضــاء )التّوبيــخ، والعقوبــات الماليّــة، وتعليــق 

البــثّ، وإغــلاق وســائل الإعــلام، ومــا إلــى ذلــك( ضــدّ وســائل الإعــلام المخالفــة المحتملــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّــه بمناســبة 

إجــراء الانتخابــات التّشــريعيّة الأخيــرة فــي 17 ديســمبر 2022، منحــت الهيئــة العليــا المســتقلّة للانتخابــات )ISIE( لنفســها 

الحــقّ فــي الإشــراف علــى التّغطيــة الإعلاميّــة للانتخابــات مــن قبــل وســائل الإعــلام التّونســيّة، الأمــر الــذي خلــق نزاعــا بيــن 

.)ISIE( والهيئــة العليــا المســتقلّة للانتخابــات )HAICA( ّالهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال السّــمعي البصــري

وفيمــا يتعلّــق بمســألة الإشــهار، يفــرض الفصــل 49 مــن كــرّاس شــروط الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال السّــمعي البصــريّ 

علــى القنــوات التلفزيونيّــة والإذاعيّــة، ســواء العموميّــة أو الخاصّــة، ألّا تتجــاوز 8 دقائــق مــن الإشــهار فــي السّــاعة. ويرتفــع 

هــذا القيــد إلــى 12 دقيقــة فــي السّــاعة خــلال شــهر رمضــان. 

وبالنّســبة للقنوات الإذاعيّة المجتمعيّة، يكون هذا القيد 3 دقائق في السّــاعة. ويرتفع إلى 5 دقائق في السّــاعة خلال شــهر 

رمضان. وتجدر الإشــارة إلى أنّ مداخيل الإشــهار يجب ألّا تتجاوز ٪30 من إجماليّ مداخيل هذه القنوات الإذاعيّة المجتمعيّة.

I.3.1 المستشهرون والوكالات الإعلاميّة
ــة، المصــادر الرّئيســيّة  ــة الرّئيســيّة لاســتمراريّة وســائل الإعــلام، والمستشــهرون والــوكالات الإعلاميّ ــل الجهــات الفاعل تمثّ

ــة، لاســيّما الخاصــة منهــا. ــة، والصّحافــة المكتوبــة والإلكترونيّ ــة، والمحطّــات الإذاعيّ لمداخيــل القنــوات التلفزيونيّ

كمــا تعتمــد القنــوات التلفزيونيّــة والمحطّــات الإذاعيّــة العموميّــة علــى المعاليــم المفروضــة علــى فاتــورة الكهربــاء 

وكذلــك علــى الدّعــم المباشــر مــن الدّولــة. 
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ويخضــع قطــاع الإشــهار فــي تونــس للقانــون 40-98 المــؤرّخ فــي 2 جــوان 51998.  ويعــدّ اليــوم أكثــر مــن 300 وكالــة، مجمّعــة 

فــي معظمهــا فــي الغرفــة الوطنيّــة لــوكالات الاتّصــال الإشــهاريّ )SAPA( والتــي تشــترك فــي ســوق اتّصــالات يبلــغ صافيهــا 

ــا لأرقــام  ــل مشــتريات الفضــاءات الإشــهاريّة، وفقً حوالــي 200 مليــون دينــار تونســيّ، بمــا فــي ذلــك 150 مليــون دينــار تمثّ

المهنيّيــن6.

 وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ شــهر ســبتمبر 2022، شــهد انطــلاق معهــد »Creative AD School« الجديــدة المخصّصــة لمهــن 

الإشــهار. ووفقًــا لمروّجهــا حســني الغريانــي، الــذي هــو أيضًــا المؤسّــس والرّئيــس التّنفيــذيّ لمجموعــة 3SG الإشــهاريّة، 

تقــوم المدرســة بتدريــب المهنيّيــن الشّــباب علــى مــدار عاميــن فــي المهــن الأساســيّة للشّــركة: التّخطيــط الاســتراتيجيّ، 

وحقــوق الطّبــع والنّشــر، والتّوجيــه الفنــيّ، واســتراتيجيّات التّأثيــر، والتّخطيــط الإعلامــيّ الاســتراتيجيّ، وتخطيــط وســائل 

التّواصــل الاجتماعــيّ. كمــا تقــدّم المدرســة أربــع دفعــات فــي السّــنة. وتتكــوّن الدّفعــة الأولــى مــن 12 شــخصًا )مــن أصــل 16 

شــخصًا(. ويتــمّ توفيــر التّكويــن مــن قبــل متخصّصيــن فــي هــذا القطــاع، ويركّــز علــى الممارســة والتّكويــن الدّاخلــيّ والحــالات 

ــراء التّدريــس المقــدّم فــي معهــد Creative AD School بتخصّصــات جديــدة.  ــة. ويعــد حســني الغريانــي بإث العمليّ

I.4.1 معاهد قياس الجمهور
نظــرًا لأنّ معظــم الجهــات الفاعلــة فــي النّظــام الإعلامــيّ التّونســيّ الذيــن تــمّ الاتّصــال بهــم مــن ذوي الاختصــاص فــي هــذا 

القطــاع، يتــمّ قيــاس الجمهــور لأكثــر مــن عقديــن علــى أســاس يومــيّ ومنتظــم مــن قبــل معهديــن همــا: ســيغما كونســاي 

والــوكالات  والمستشــهرين  الإعــلام  فــإنّ معظــم وســائل  ذلــك،  )Media Scan(. ومــع  )Sigma Conseil( وميديــا ســكان 

منخرطــة فــي أحــد هذيــن المعهديــن علــى الأقــلّ. 

ــة لــوكالات الاتّصــال  ــا لزيــاد إبراهيــم، المديــر العــام لشــركة ميديــا كــوم )Mediacom( ونائــب رئيــس الغرفــة الوطنيّ ووفقً

الإشــهاريّ )SAPA(، »العقبــة الحقيقيّــة أمــام تطويــر الإشــهار فــي تونــس هــي نقــص البيانــات عــن الجماهيــر )...(. وتكمــن 

مشــكلة تدابيــر المعهديــن فــي اســتدعاء »ذاكــرة« الجمهــور و«ســمعة« العلامــات التّجاريّــة. ولذلــك مــن الصّعــب فــي ظــلّ 

ــا مــا تكــون ردود فعــل المستشــهرين غيــر رســميّة.  ــة للحمــلات الإشــهاريّة، وغالبً ــة الحقيقيّ هــذه الظــروف قيــاس الفعاليّ

ــع الإشــهار عبــر الإنترنــت بميــزة وجــود مؤشّــرات أداء رئيســيّة أكثــر صلــة. ويــرى زيــاد إبراهيــم أنّ  ومــن ناحيــة أخــرى، يتمتّ

طريقــة المقابــلات الهاتفيّــة بمســاعدة الكمبيوتــر )CATI(، التــي يســتخدمها المعهــدان التّونســيّان لقيــاس الجمهــور، »أقــلّ 

موثوقيّــة« مــن تقنيّــات المقابــلات المباشــرة »وجهًــا لوجــه«. كمــا يوضّــح أيضــا أنّ معظــم محطّــات الإذاعــة المحلّيــة لا يتــمّ 

»إدراجهــا«، أي أخذهــا فــي الاعتبــار، فــي عمليّــات الرّصــد الحاليّــة. 

وتجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أنّ معهــد Sigma Conseil وMedia Scan يســتخدمان طريقــة المقابــلات الهاتفيّــة بمســاعدة 

ــات  ــا للفئ ــر علــى أســاس حصــص محــدّدة وفقً ــة بمســاعدة الكمبيوت ــل فــي إجــراء مســوحات هاتفيّ ــر، والتــي تتمثّ الكمبيوت

الاجتماعيّــة والمهنيّــة للمجيبيــن )العمــر والجنــس والفئــات الاجتماعيّــة( والمناطــق التــي يعيشــون فيهــا.

ويجــري معهــد ميديــا ســكان، الــذي يضــمّ 20 موظّفًــا )بالإضافــة إلــى المحاوريــن(، 650 اســتبيانًا يوميّــا، كلّ أســبوعين، عبــر 

»الأراضــي الوطنيّــة بأكملهــا«، وفقًــا لهنــاء الشّــريف، المديــرة العامّــة للشّــركة. 

وبالمثــل، يجــري معهــد ســيغما كونســاي مــن 650 إلــى 700 اســتبيان مــن 4 أســئلة يوميّــا مــن مركــز الاتّصــال الخــاصّ، فــي 

 Sigma ّالولايــات ال 24 فــي البــلاد. ويؤكّــد مديرهــا العــامّ، حســن الزّرغونــي، أنّ »جميــع عمليّــات القيــاس مســجّلة«، وأن

ــة«.  ــة المعهــد »تتوافــق مــع المعاييــر الدّوليّ Conseil »تبيــع جمهــورًا مــن »الذّاكــرة« وأنّ منهجيّ
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وعلــى الرّغــم مــن التّشــابه الواضــح بيــن تقنيّــات الاســتبيان التــي تســتخدمها ســيغما وميديــا ســكان، تأســف وكالات الاتّصــال 

لــدى  الرّصــد  بيــن طــرق  »تناقضــات واضحــة«  و  كبيــرة«  »اختلافــات  الإعــلام لاســتمرار وجــود  والمستشــهرون ووســائل 

المعهديــن. وتشــرح هنــاء الشّــريف )ميديــا ســكان( هــذه التّباينــات مــن خــلال الاختــلاف فــي الأســئلة التــي يطرحهــا المعهــدان 

ــة، تجعــل مــن الممكــن قيــاس  ــات موثوقــة وعلميّ علــى المجيبيــن، ولكنّهــا تعتقــد أنّ هــذه الدّراســات، المســتندة إلــى بيان

اتّجاهــات الجمهــور.

ويعــدّ عزيــز حــدّاد، مديــر الاتّصــال وعلامــة أوريــدو التّجاريّــة أكثــر انتقــادًا معتبــرا أنّــه »لا يوجــد قيــاس حقيقــيّ للسّــمع فــي 

تونــس« وأنّ التّخطيــط الإعلامــيّ لمشــغّل الاتّصــالات الخــاصّ يعتمــد علــى »مزيــج مــن ميديــا ســكان + ســيغما كونســاي + 

بعــض الذّوق/الحــسّ...«.

ــة« لقياســات  ــا إلــى »المشــكلات المنهجيّ ــر الإعلامــيّ لمجموعــة دليــس )Délice Group( أيضً ــاش المدي ويشــير مجــدي عيّ

الجمهــور الحاليّــة، علــى الرّغــم مــن أنّــه يــدرك عــدم وجــود منهجيّــة »مثاليّــة«. ويقــول إنّ »قياســات الجمهــور الأفضــل 

 .»)IP( ستســاعد فــي توفيــر مواضــع إشــهاريّة أفضــل... دون زيــادة الاســتثمارات الإشــهاريّة

ــوري اللّجمــي، أنّ  ــا لرئيســها النّ ــمعيّ البصــريّ )HAICA(، وفقً ــا المســتقلّة للاتّصــال السّ ــة العلي ــر الهيئ ومــن جانبهــا، تعتب

شــخصيّات الجمهــور ]فــي المعهديــن[ »لا تتمتــع بالمصداقيّــة ولا الشّــفافيّة«. وعــلاوة علــى ذلــك، تســعى الهيئــة العليــا 

ــة بهــا، Tunisiemetry، فــي شــكل مجموعــة  المســتقلّة للاتّصــال السّــمعيّ البصــريّ إلــى إنشــاء أداة قيــاس جمهــور خاصّ

 )GIE( الاقتصاديّــة  المصالــح  مجموعــة  شــأن  ومــن  الجمهــور.  لقيــاس  واحــد  كهيــكل  وفرضهــا   ،)GIE( اقتصاديّــة  مصالــح 

ــا المســتقلّة للاتّصــال السّــمعيّ  ــة العلي ــيّ الإعلامــيّ التّونســيّ )الهيئ هــذه أن تجمــع أصحــاب المصلحــة فــي النّظــام البيئ

البصــريّ، وســائل الإعــلام، إلــخ(، مــع اســتثناء ملحــوظ لــوكالات الاتّصــال، وهــو أمــر أقــلّ مــا يقــال عنــه أنّــه مثيــر الدّهشــة. 

ووفقًــا لنــوري اللّجمــي، ســيكون لــدى مجموعــة المصالــح الاقتصاديّــة »لجانهــا الفنيّــة والأخلاقيّــة« الخاصّــة بهــا وســتكون 

مســتقلّة عــن »إمــلاءات« الــوكالات«. وعلــى العكــس مــن ذلــك، تعتبــر الأخيــرة أنّ الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال السّــمعيّ 

البصــريّ »تتجــاوز صلاحياتهــا« مــن خــلال ســعيها إلــى وضــع يدهــا علــى عمليّــة قيــاس الجمهــور، وهــي لا تفهــم ســبب 

اســتبعادها مــن منظّمــة قيــاس الجمهــور المســتقبليّة هــذه علــى الرّغــم مــن أنّهــا تمثّــل جهــات فاعلــة رئيســيّة فــي 

ــرّأي المستشــهرون الرّئيســيّون الذيــن تمّــت مقابلتهــم  ــيّ الإعلامــيّ. ويتقاســم هــذا ال ســوق الإشــهار والنّظــام البيئ

كجــزء مــن هــذه الدّراســة. 

وبالتّالــي، ينتقــد مجــدي عيّــاش )مجموعــة Délice( حقيقــة أنّ مشــروع مجموعــة المصالــح الاقتصاديّــة )GIE( »أعــدّه محامون 

ــا المســتقلّة  ــة العلي ــه الهيئ ــة« )le droit de regard( الــذي منحت ــي الإشــهار«، ويطعــن فــي »حــقّ الرّقاب ــدًا عــن مهنيّ بعي

.)Tunisiemétrie( للاتّصــال السّــمعيّ البصــريّ لنفســها بشــأن أداة قيــاس الجمهــور

وعلــى الرّغــم مــن أنّ معهــدي الاســتطلاع ســيغما وميديــا ســكان تنفيــان ذلــك، إلّا أنّ العديــد مــن أصحــاب المصلحــة فــي 

القطــاع يعتبــرون أنّ التأخيــر فــي إعــداد Tunisiemetry هــو نتيجــة للضّغــط الــذي مارســه بعــض المستشــهرين، والــوكالات، 

ــق بالمنافســة، لــن يكــون لديهــم مصلحــة فــي الحصــول علــى قياســات  ووســائل الإعــلام، والمعاهــد الذيــن، لأســباب تتعلّ

ــة للجميــع.  ــة للجمهــور ومقبول توافقيّ

وتعتقــد هنــاء شــريف )ميديــا ســكان( أنّــه »لــم يكــن مــن الضّــروريّ إشــراك« الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال السّــمعيّ 

البصــريّ فــي مشــروع قيــاس الجمهــور، وأنّ الخطــوة الأولــى فــي تنفيــذه ســتكون توحيــد المهــن المختلفــة فــي سلســلة 

القيمــة الإعلاميّــة )القنــوات الإذاعيّــة والتّلفزيونيّــة والمستشــهرون والــوكالات ومــا إلــى ذلــك( فــي نقابــات تمثيليّــة قــادرة 

علــى الجلــوس فــي إدارة مجموعــة المصالــح الاقتصاديّــة، ومنحهــا المصداقيّــة اللّازمــة لعملهــا. وتشــير أيضًــا إلــى أنّــه فــي 

GRP-Gross Ra- )قطــاع الإعــلام التّونســيّ، »لا يتــمّ فهرســة ســعر الموقــع الإشــهاريّ فــي »معيــار التّصنيــف الإجمالــيّ« 

.)ting Point
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ومعيــار التّصنيــف الإجمالــيّ هــو مقيــاس للضّغــط الإشــهاريّ، وهــو مــا يعــادل متوسّــط عــدد جهــات الاتّصــال الإشــهاريّة 

التــي تــمّ الحصــول عليهــا مــن بيــن 100 شــخص مــن الجمهــور المســتهدف مــن خــلال حملــة إشــهاريّة غيــر متّصلــة بالإنترنــت 

)الملصقــات وقنــوات التّلفزيــون والإذاعــة(.  

ومــن جانبــه، يعتقــد حســن الزّرغونــي )ســيغما كونســاي( بشــيء مــن الشّــكّ أنّ مجموعــة المصالــح الاقتصاديّــة )GIE( ليســت 

»الــدّواء الشّــافي«. ويشــير إلــى أنّ هــذا المشــروع قــد تأخّــر بالفعــل ثمانــي ســنوات عــن الموعــد المحــدّد، لكنّــه يقــول إنّــه 

مســتعدّ لقبــول تنفيــذه مــن أجــل »تنظيــف« نشــاط قيــاس الجمهــور.

وللقيام بذلك، يقترح حسن الزّرغوني تنفيذ ما يلي:

العلميّة  ◀ اللّجنة  مثل  منظّمات  باستخدام  المستخدمة،  القياس  لتقنيات  ومتعمّق  حقيقيّ  تشخيص  إجراء 
للدّراسات الإشهاريّة )CESP( في فرنسا أو بمساعدة أساتذة الإحصاء المعترف بهم؛ 

وضع »ميثاق مسبق« تلتزم من خلاله وسائل الإعلام بقبول منهجيّة القياس المعتمدة؛ ◀

وضع ميثاق لأصحاب المصلحة في قطاع الإعلام؛ ◀

تدريب المشترين/المخطّطين الاستراتيجيّين على إدارة وسائل الإعلام؛ ◀

فصل وكالة الاتّصال عن نشاط الشّراء )شراء المساحة(. ◀

)ONT( ّ5.1 الدّيوان الوطنيّ للإرسال الإذاعيّ والتّلفزي.I
التّونســيّة  التّلفزيونيّــة  والقنــوات  للإذاعــات  الوحيــد  البــاثّ  هــو   )ONT( والتّلفــزيّ  الإذاعــيّ  للإرســال  الوطنــيّ  الدّيــوان 

العموميّــة والخاصّــة والمجتمعيّــة، وهــو جهــة فاعلــة رئيســيّة فــي المشــهد السّــمعي البصــريّ التّونســيّ )PAT(. ويتمتّــع 

الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتّلفــزيّ باحتــكار فعلــيّ وليــس بحكــم القانــون، وهــو مؤسّســة صناعيّــة وتجاريّــة 

عموميّــة تتمتّــع بشــخصيّة مدنيّــة واســتقلاليّة ماليّــة، وتقــع تحــت إشــراف وزارة تكنولوجيّــات الاتّصــال.

يبــثّ الدّيــوان 12 قنــاة إذاعيّــة عموميّــة )وطنيّــة وجهويّــة( علــى شــبكات الأف أم FM وعلــى الموجــة المتوسّــطة، بالإضافــة 

إلــى 17 محطّــة إذاعيّــة خاصّــة و15 محطّــة إذاعيّــة مجتمعيّــة )مــن أصــل 21 مرخّــص لهــا(. وبالمثــل، يبــثّ الدّيــوان الوطنــيّ 

للإرســال الإذاعــيّ والتّلفــزيّ باقــة مــن 14 قنــاة تلفزيونيّــة عموميّــة وخاصّــة علــى شــبكة البــثّ التّلفزيونــيّ الرقمــيّ الأرضــيّ 

)TNT( وعلــى الأقمــار الصّناعيّــة. ومنــذ عــام 2021، اســتخدمت 18 محطــة إذاعيّــة )12 محطّــة عموميّــة و6 محطّــات خاصّــة( 

التّكنولوجيــا الرّقميّــة فــي مرحلــة الاختبــار. 

ويؤكّــد المديــرون الفنيّــون لـــلدّيوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتّلفــزيّ، محمــد بالرّاشــد ومنــذر قيــراط، أنّ الدّيــوان 

يســتعدّ لاعتمــاد تقنيــة البــثّ الرقمــيّ )DAB(، والتــي مــن شــأنها أن تحــلّ فــي نهايــة المطــاف محــلّ نطــاق تعديــل التــردّد 

ــع بالحرّيــة الكاملــة، قــد تحوّلــت بالفعــل تمامًــا  )Bande FM(. ومــن ذلــك مثــلا أنّ النّرويــج، حيــث لــم يعــد تعديــل التــردّد يتمتّ

إلــى البــثّ الرقمــيّ وكذلــك تســتعدّ سويســرا للانفصــال بشــكل دائــم عــن تعديــل التــردّد )FM( واعتمــاد تقنيــة البــثّ الرقمــيّ 

فــي عــام 2024. 

ويجــب أن تضمــن تقنيــة البــثّ الرقمــيّ جــودة بــثّ إذاعــيّ أفضــل وتكاليــف بــثّ أقــلّ، وأن تســمح بإمكانيّــة توســيع العــرض 

الإذاعّــي نظــرًا لأنّ جهــاز إرســال واحــد للبــثّ الرّقمــيّ يمكــن أن يســتوعب مــا يصــل إلــى 18 تــردّدًا لاســلكيّا.  

ويؤكّــد مســؤولو الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتّلفــزيّ أنّ الاتّحــاد الدّولــيّ للاتّصــالات )ITU/ITU( يجــب أن يقــرّر خــلال 

عــام 2023 إيقــاف نطــاق تعديــل التــردّد )FM( بشــكل دائــم بيــن عامــي 2027 و2030. ويجــب علــى تونــس الاســتعداد لهــذه 

الآجــال الوشــيكة مــن خــلال إعــداد خطّــة تــردّد جديــدة، واســتيراد أجهــزة الاســتقبال المناســبة للسّــيارات والمنــازل، وتعديــل 
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التّشــريعات المتعلّقــة باســتيراد المعــدّات الرّقميّــة )ضريبــة القيمــة المضافــة، الأداءات الجمركيّــة، حقــوق المســتهلك، إلــخ(. 

وبالفعــل، وبنــاءً علــى طلــب الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتّلفــزيّ وتجّــار السّــيارات، أنشــأت الجمارك التّونســيّة إدارة 

عموميّــة جديــدة )NGP( لأجهــزة الاســتقبال الرّقميّــة.  

وفيمــا يتعلّــق بالبــثّ التّلفزيونــيّ، لــدى الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتّلفــزيّ خطّــة تــردّد وطنيّــة تغطّــي الأراضــي 

التّونســيّة. ومــع ذلــك، تشــكو العديــد مــن المحطّــات الإذاعيّــة، خاصّــة تلــك الموجــودة فــي المناطــق السّــاحليّة، مــن تدهــور 

جــودة الصّــوت بســبب التّداخــل مــع تــردّدات المحطّــات الإذاعيّــة الأجنبّيــة. وفــي حديثــه فــي »المنتــدى الوطنــيّ حــول وضــع 

الإذاعــات التّونســيّة بعــد جائحــة كورونــا«، أكّــد شــكري شــوّاط، مديــر الإذاعــة الجهويّــة أوليــس )Radio Ulysse(، التــي تبــثّ 

فــي جربــة، أنّــه »اعتبــارًا مــن مــاي، يســتمع النــاس إلــى الإذاعــة بشــكل أقــلّ بكثيــر فــي الجزيــرة، بســبب التّداخــل فــي تــردّدات 

المحطّــات الإذاعيّــة اللّيبيّــة والإيطاليّــة«. وهــو وضــع يمكــن أن يكــون أيضــا مصــدر قلــق لبنــزرت وتونــس ومنطقــة الوطــن 

القبلــيّ أو سوســة.

ومــن شــأن الوصــول المتوقّــع لتقنيــة البــثّ الرقمــيّ أن يحــلّ هــذه المشــكلة المتكــرّرة بشــكل نهائــيّ. ومــع ذلــك، فــإنّ هــذه 

التّكنولوجيــا موضــع نــزاع بالفعــل. حيــث، يقــول المديــر العــامّ لموزاييــك أف أم، نــور الديــن بوطــار، إنّ تقنيــة البــثّ الرقمــيّ 

ــه يجــب التّحــوّل إلــى الإذاعــة »الرّقمــيّ بنســبة ٪100«، مــع الاســتفادة مــن الوصــول القريــب للجيــل  »قديمــة بالفعــل« وأنّ

الخامــس )5G(. ووفقًــا لعزيــز حــدّاد )شــركة أوريــدو(، لا يمكــن وضــع هــذا الجيــل الجديــد موضــع التّنفيــذ فــي تونــس قبــل 2024 

أو 2025. 

وفــي انتظــار وصــول تقنيــة البــثّ الرقمــيّ والجيــل الخامــس 5G، تعاني وســائل الإعلام السّــمعية البصريّة التونســيّة، وخاصّة 

المحطّــات الإذاعيّــة الخاصّــة، وبدرجــة أقــلّ الإذاعــات المجتمعيّــة، مــن المبالــغ التــي تعتبــر مرتفعــة للغايــة فــي أداءات البــثّ 

التّلفزيونــيّ التــي يفرضهــا عليهــا الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتلفــزيّ. وبالفعــل فــإنّ هــذه الأداءات، التــي تزيــد 

بنســبة ٪5 ســنويّا، تمثّــل نســبة تتــراوح مــن ٪16 مــن المبيعــات )و٪18 مــن النّفقــات فــي عــام 2021( لـــموزاييك أف أم، إلــى 

٪40 مــن مداخيــل المحطّــات الإذاعيّــة الأخــرى. بــل إنّ مبلــغ التّرخيــص يصــل إلــى أكثــر مــن ٪75 مــن مبيعــات بعــض المحطّــات 

الإذاعيّــة التــي تواجــه صعوبــات، مثــل شــمس أف أم )الإذاعــة »المصــادرة« مــن قبــل الدّولــة، أي تــمّ الاســتيلاء علــى أســهم 

مســاهميها المقرّبيــن مــن الرّئيــس السّــابق المخلــوع بــن علــي(.

ومــع احتكارهــا الفعلــيّ، يضمــن الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتلفــزيّ أن تكــون خدمــة البــثّ التــي يصــدر فواتيرهــا 

ــة لمناطــق البــثّ«. وبدافــع مــن مختلــف الحكومــات وللسّــماح  ــا للكثافــة الدّيموغرافيّ »بســعر التّكلفــة ويتــمّ حســابها وفقً

لوســائل الإعــلام السّــمعيّة البصريّــة )خاصّــة المحطّــات الإذاعيّــة( بالبقــاء علــى قيــد الحيــاة، قــام الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال 

الإذاعــيّ والتلفــزيّ بتخفيــض ديــون المحطّــات الإذاعيّــة عــدّة مــرّات خــلال العقــد الماضــي وخــلال أزمــة جائحــة كورونــا. وقــد 

وصلــت هــذه التّخفيضــات إلــى ٪75، فــي ظــلّ ظــروف معيّنــة )دفــع الفواتيــر السّــابقة والأقســاط علــى فتــرات قصيــرة علــى 

وجــه الخصــوص(.

غيــر أنّ هــذا لــم يكــن كافيًــا لإخــراج وســائل الإعــلام السّــمعيّة البصريّــة مــن صعوباتهــا الماليّــة. وعليــه، وجــد الدّيــوان الوطنــيّ 

للإرســال الإذاعــيّ والتلفــزيّ نفســه »ملزمــا« بمعاقبــة العديــد مــن وســائل الإعــلام مــن خــلال التّهديــد بتعليــق بثّهــا )صبــرة 

أف أم و5 محطّــات إذاعيّــة أخــرى(؛ وعــن طريــق تقليــل مناطــق التّغطيــة )شــمس أف أم(؛ أو عــن طريــق تقليــل جودة الإشــارة 

التّلفزيونيّــة )قناتــا تونســنا تــي فــي وقرطــاج+(. 

وعلــى ســبيل المثــال، أرســل الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتلفــزيّ فــي 15 جــوان 2022، رســالة تذكيــر إلــى 6 محطــات 

إذاعيّــة خاصّــة تطلــب منهــا ســداد ديونهــا للدّيــوان، وإلّا فســيتمّ تعليــق تردّداتهــا لمــدّة 60 يومًــا. وإذا لــم تمتثــل لالتزاماتهــا 
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خــلال هــذه الفتــرة، فــإنّ الاتّفاقيــات الموقّعــة مــع الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتلفــزيّ ســتعتبر »لاغيــة«. وتجــدر 

الإشــارة إلــى أنّ هــذه المعاملــة المخصّصــة للمحطّــات الإذاعيّــة الخاصّــة لا تنطبــق علــى المحطــات الإذاعيّــة العموميّــة، التــي 

تعانــي مــن ديــون ثقيلــة منــذ ســنوات. 

ــثّ علــى التّلفزيــون الرّقمــيّ الأرضــيّ  ــا: فنظــرًا لأنّهــا تُب ــة، فــإنّ الوضــع يختلــف تمامً ــوات التّلفزيونيّ ــا بالنّســبة إلــى القن أمّ

 ،)Arabsat Badr وعربســات بــدر Eutelsat ( مــع إمكانيّــة الوصــول إلــى الأقمــار الصّناعيّــة )النّايــل ســات علــى يوتلســاتTNT(

فقــد تمكّنــت القنــوات التّلفزيونيّــة الخاصّــة مــن خفــض فواتيــر البــثّ التّلفزيونــيّ بشــكل كبيــر. وبالتّالــي، تتحمّــل قنــاة الحــوار 

التّونســيّ، علــى ســبيل المثــال، فاتــورة شــهريّة قدرهــا 43 ألــف دينــار تونســيّ لجــودة بــثّ تبلــغ 2.5 ميجــا، بينمــا كانــت القنــاة 

التّلفزيونيّــة فــي الماضــي تدفــع 300 ألــف دولار )حوالــي مليــون دينــار تونســيّ( ســنويًا، أو مــا يقــرب مــن 84 ألــف دينــار 

تونســيّ شــهريًا، ليتــمّ بثّهــا علــى النّايــل ســات، علــى ســبيل المثــال. ويشــيد الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتلفــزيّ 

بتواجــد تونــس علــى القمريــن المذكوريــن بمبلــغ 12 مليــون دينــار تونســيّ، ويتقاضــى المبلــغ الضّخــم، 181 ألــف دينــار تونســيّ 

علــى التّوالــي علــى يوتلســات )نايــل ســات( و164 ألــف دينــار تونســيّ علــى عــرب ســات، مــع خصومــات تتــراوح بيــن 30٪ 

للتواجــد علــى القمــر الصناعــي و٪50 إذا اختــارت القنــاة كلا النّظاميــن )كمــا هــو الحــال بالنّســبة لقنــوات نســمة تــي فــي 

وتونســنا تــي فــي وتلفــزة تــي فــي وقرطــاج +(. 

الطّــرق  تــردّد  مثــل  الإذاعيّــة،  التــردّدات  بعــض  تكلفــة  أنّ  إلــى  الإشــارة  تجــدر  الإذاعيّــة،  بالمحطّــات  يتعلّــق  وفيمــا 

 450 إلــى  يصــل  مــا  والتلفــزيّ،  الإذاعــيّ  للإرســال  الوطنــيّ  بـــالدّيوان  الخاصّــة  الأداءات  لقائمــة  وفقًــا  تبلــغ  السّــريعة، 

وأكثــر  أم  أف  لـــموزاييك  المثــال  ســبيل  علــى  تونســيّ  دينــار  مليــون   2 بحوالــي  مقارنــة  ســنويًا  تونســيّ  دينــار  ألــف 

،711/10/2022 فــي  نُشــرت   Leaders.com موقــع  مــع  مقابلــة  وفــي  أم.  أف  لـــشمس  تونســيّ  دينــار  ألــف   930  مــن 

 أكّــد مؤسّــس راديــو ابتســامة أف أم )IFM(، حامــد ســويّح، أنّ الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتّلفــزيّ »يكلّــف ابتســامة 

أف أم مــا يقــرب مــن مليــون و400.000 دينــار تونســيّ ســنويًا، أي أكثــر مــن ثلــث مبيعاتــه الضّئيلــة«.

ويضيــف: »إنّــه كابــوس حقيقــيّ. يتقلّــص ســوق الإشــهار بســرعة، ويدفــع المستشــهرون فــي وقــت متأخّــر جــدًّا، والأداءات 

ضخمــة بقــدر مــا هــي ملحّــة، وبمــا يكفــي لتجعلــك تفقــد عقلــك. إنّ الشّــركة التّونســيّة للكهربــاء والغــاز )STEG( قــادرة علــى 

قطــع التّيــار، وعليــك إيقــاف البــثّ. ولا توجــد مســاعدات عموميّــة تصــل إلينــا. وعلــى الرّغــم مــن أنّنــي شــرحت لـــ الهيئــة العليــا 

المســتقلّة للاتّصــال السّــمعي البصــريّ )HAICA( الوضــع الحــرج للغايــة لوســائل الإعــلام السّــمعيّة البصريّــة وشــدّدت علــى 

ــرّوح  ــه ليــس مــن السّــهل الحفــاظ علــى ال الحاجــة إلــى فــرض ضرائــب خاصّــة ودعــم مالــيّ للحفــاظ علــى تعدّديــة الآراء، لأنّ

المعنويّــة، وتعبئــة الفــرق، والاســتمرار فــي ضمــان برامــج جيّــدة، والحفــاظ علــى ولاء المســتمعين. قــد لا أســتمرّ لفتــرة 

أطــول«.

ومن جانبها، تستفيد المحطات الإذاعيّة المجتمعيّة من رسم ثابت قدره 18 ألف دينار تونسيّ لكلّ تردّد سنويّا.  

وبشــكل عــامّ، ووفقًــا للدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتلفــزيّ، بلغــت مبالــغ وســائل الإعــلام التونســيّة متأخّــرة الدّفــع 

المســتحقّة للدّيــوان حتــى 31 جويليــة 2022، مــا قــدره 29.239 مليــون دينــار تونســيّ، وهــي تتــوزّع كالآتــي:

المحطّات الإذاعيّة الخاصّة: 12.642 مليون دينار تونسيّ )بالإضافة إلى 5.9 مليون دينار تونسيّ من ديون  ◀
إذاعة شمس أف أم »المصادرة«(؛

القنوات التّلفزيونيّة الخاصّة: 10.407 مليون دينار تونسيّ؛ ◀

المحطّات الإذاعيّة المجتمعيّة: 0.290 مليون دينار تونسيّ. ◀

 :(IFM) 7 مقابلة مع حامد السّويّح مؤسّس إذاعة ابتسامة أف أم
https://www.leaders.com.tn/article/33939-hamed-souayah-ifm-il-y-a-de-quoi-desesperer
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 المحطّات الإذاعيّة 
الخاصّة: (بالإضافة إلى 
5.9 مليون دينار تونسيّ 
من ديون إذاعة شمس 
أف أم "المصادرة")؛

القنوات 12,642  -
التّلفزيونيّة
 الخاصّة

10,407

المحطّات الإذاعيّة المجتمعيّة

0,
29

الدّيون المستحقّة على وسائل الإعلام غير العموميّة إلى الدّيوان الوطنيّ
للإرسال الإذاعيّ والتلفزيّ اعتبارًا من 2022/7/31

(مليون دينار تونسيّ)

)OTDAV( 6.1 المؤسّسة التّونسيّة لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة.I
تلتــزم القنــوات الإذاعيّــة والتّلفزيونيّــة التّونســيّة، وفقًــا لكرّاســات الشّــروط المتعلّقــة بهــا، بإبــرام اتّفاقيــات مــع المنظّمــة 

ــا المســتقلّة للاتّصــال السّــمعيّ البصــريّ منــح  ــف والحقــوق المجــاورة. وقــد جعلــت الهيئــة العلي التّونســيّة لحقــوق المؤلّ

التراخيــص لمحطّــات الإذاعــة والتّلفزيــون مشــروطًا بتوقيــع هــذه الاتّفاقيــات. 

وتحــدّد هــذه الاتّفاقيّــات لوســائل الإعــلام السّــمعيّة والبصريّــة الشّــروط الماليّــة والمادّيــة لاســتغلال المصنّفــات المحميّــة 

)الموســيقى والصّــور ومــا إلــى ذلــك(، ســواء كانــت وطنيّــة أو دوليّــة.

وتعــدّ المؤسّســة التّونســيّة لحقــوق المؤلّــف والحقــوق المجــاورة، التــي تقــع تحــت إشــراف وزارة الثّقافــة، مؤسّســة 

عموميّــة غيــر إداريّــة )EPNA( تتمتّــع بوضــع الشّــخصيّة المدنيّــة والاســتقلال المالــيّ. 

وتتــراوح المبالــغ السّــنوية التــي تفرضهــا المؤسّســة التّونســيّة لحقــوق المؤلّــف والحقــوق المجــاورة علــى وســائل الإعــلام 

التّونســيّة فــي المتوسّــط مــن 30,000 دينــار تونســيّ إلــى 50,000 دينــار تونســيّ للقنــوات التّلفزيونيّــة، وتصــل ذروتهــا إلــى 

100,000 دينــار لبعــض وســائل الإعــلام، وفقًــا لرمــزي القرواشــي، مديــر المؤسّســة التّونســيّة لحقــوق المؤلّــف والحقــوق 

المجــاورة. ومــع ذلــك، يدفــع عــدد قليــل جــدّا مــن وســائل الإعــلام مســتحقّاته إلــى المؤسّســة التّونســيّة لحقــوق المؤلّــف 

والحقــوق المجــاورة علــى أســاس منتظــم.

وتدّعــي بعــض وســائل الإعــلام أنّهــا لا تتلّقــى فواتيــر للدّفع من المؤسّســة التّونســيّة لحقــوق المؤلّف والحقــوق المجاورة. 

وفــي الوقــت نفســه، تؤكّــد إدارة المؤسّســة أنّــه مــن خــلال دفــع المســتحقّات، يمكــن لوســائل الإعــلام التّونســيّة أن تســتفيد 

إلــى حــدّ كبيــر مــن الحقــوق المتعلّقــة بأعمالهــا المســجّلة )مفاهيــم البرامــج والبرامــج المبثوثــة ومــا إلــى ذلــك(؛ وهــذا 

يمكــن أن يحــول إلــى حــدّ كبيــر أداءاتهــا إلــى المؤسّســة التّونســيّة لحقــوق المؤلّــف والحقــوق المجــاورة إلــى »اســتثمار« 

فــي حمايــة برامجهــا الخاصّــة التــي يمكــن أن تجتــذب مبالــغ كبيــرة فــي الحقــوق المجــاورة.
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I-2 نماذج الأعمال الإعلاميّة التّونسيّة
ســواء  والإلكترونيّــة(،  المطبوعــة  والصّحافــة  والتّلفزيونيّــة  الإذاعيّــة  )القنــوات  التّونســيّة  الإعــلام  وســائل  علــى  كان 

العموميّــة أو الخاصّــة أو المجتمعيّــة، التّكيّــف علــى مــدى أكثــر مــن عقــد مــن الزّمــن لمواجهــة الوضــع الاقتصــاديّ الصّعــب 

فــي البــلاد والتحــوّل التّكنولوجــيّ. فمنــذ عــام 2011، تراجــع النمــوّ الاقتصــاديّ للبــلاد، وكان لهــذا تأثيــر علــى ســوق الإشــهار 

)المستشــهرون والــوكالات والشّــركات ومــا إلــى ذلــك( وعلــى المشــتريات والاشــتراكات )لوســائل الإعــلام المطبوعــة(. 

كمــا أدّت أزمــة جائحــة كورونــا إلــى تضخيــم الصّعوبــات الإعلاميّــة حتّــى وجــد البعــض أنفســهم مجبريــن علــى إغــلاق أبوابهــم. 

وعليــه، مــن الضّــروريّ، مــن أجــل فهــم تحدّيــات ســوق الإشــهار، الموضــوع الرئيســيّ لهــذه الدّراســة، وتقديــم توصيــات 

لضمــان جدواهــا وكفاءتهــا وربحيّتهــا، تحليــل تطــوّر نمــاذج الأعمــال الإعلاميّــة التّونســيّة. 

I.2.1 وسائل الإعلام المطبوعة 
ــة لظهــور الإنترنــت، وقــد  كانــت وســائل الإعــلام المطبوعــة التّونســيّة الضّحيــة الرئيســيّة مــن بيــن وســائل الإعــلام التّقليديّ

اســتغرقت وقتًــا طويــلًا قبــل أن تأخــذ دور التّحــوّل الرقمــيّ. ذلــك أنّ معظــم الوســائل الورقيّــة لــم تقــم بذلــك فــي الوقــت 

المناســب، وتعانــي الآن مــن نتائــج هــذا التّأخيــر. 

الأمّ  ◀ الشّركة  وهي   ،)SNIPE( والنّشر  والصّحافة  للطّباعة  الجديدة  الشّركة  اتّخذت   ،2011 عام  في 
)صحيفة  »الصّحافة«  و  الفرنسيّة(  باللّغة  ناطقة  يوميّة  )صحيفة   »La Presse« الحكوميّة  للصّحف 
الإنترنت  إلى  الورقيّة  النّسخة  من  بالكامل  الأخيرة  الوسيلة  بتحويل  قرارًا  العربيّة(،  باللّغة  ناطقة  يوميّة 
الكبيرة  تكاليفها  وتغطية  فقط(،  النّسخ  من  مئات  )بضع  جدّا  المنخفض  تداولها  حجم  لمعالجة  كحلّ 
وتماشيًا  اقتصاديّة  نظر  وجهة  من  تمامًا  مبرّر  أنّه  من  الرّغم  على  القرار،  هذا  أثار  وقد  الرّواتب(.  )خاصّة 
الذين  الصّحيفة،  موظّفي  بين  غضبًا   ،)2000 عام  أوائل  منذ  الإعلام  وسائل  »استهلاك«  تطور  مع 
الموظّفون  وقام  الوظائف.  فقدان  إلى  ذلك  يؤّدي  أن  للإدارة،  وفقًا  خاطئ  بشكل  يخشون،  كانوا 
الرّئيس  مغادرة  إلى  الانسداد  هذا  وأدّى  مساره.  عن  وإحرافه  المشروع  ضدّ  بالاحتشاد  ذلك  إثر  على 
عاصفة. ظروف  ظلّ  في  رمضان،  بن  حميدة  والنّشر،  والصّحافة  للطّباعة  الجديدة  للشّركة   التنفيذيّ 

Confes-( »في 7 جانفي 2012، بعنوان »اعترافات مدير منعزل »La Presse »وفي مقال نُشر في صحيفة 
sions d’un directeur solitaire( )6( )تمّت إزالته من موقع الصّحيفة(، أشار حميدة بن رمضان إلى أنّ صحيفة 
الصّحافة »التي تضمّ أكثر من 60 صحفيّا، لا تبيع سوى ما معدّله 100 إصدار يوميًا«، الأمر الذي قاد الشّركة 
الجديدة للطّباعة والصّحافة والنّشر إلى »نزيف ماليّ بلغ أكثر من 5000 دينار يوميًا«، أو ما يقرب من 2 

مليون دينار تونسيّ سنويًا.  

ومنــذ ذلــك الحيــن، وفــي مواجهــة تدهــور الوضــع الاقتصــاديّ فــي تونــس، وتراجــع ممارســة قــراءة الصّحــف الورقيّــة لصالــح 

الصّحــف الرقميّــة، اضطــرّت المؤسّســات الإعلاميّــة المطبوعــة إلــى تعديــل نمــاذج أعمالهــا، ولكــن بثــروات متفاوتــة. 

والإعلانــات  والاشــتراكات   )les ventes au numéro( الواحــد  الإصــدار  ذات  المبيعــات  إلــى  أساســيّ  بشــكل  واســتنادًا 

المبوّبــة وعمليّــات الإشــهار، تعــرّض نمــوذج الأعمــال المطبوعــة للمعانــاة مــن الأســباب، بمــا فــي ذلــك: شــيخوخة قرّائهــا، 

والمنافســة مــن الصّحافــة الإلكترونيّــة )الوســائل الرّقميّــة والصّحــف الورقيّــة التــي انتقلــت إلــى الوســائط الرّقميّــة(، 

الاجتماعــيّ  التّواصــل  شــبكات  مــن  والمنافســة  الرّقميّــة،  الوســائط  إلــى  أكثــر  تنجــذب  التــي  الشّــابّة  الأجيــال  وعــادات 

ــة المعلومــات المنشــورة  ــة وآنيّ )خاصّــة الفايســبوك(، وأســعار الــورق. كمــا وجّهــت اســتجابة وســائل الإعــلام الإلكترونيّ

ضربــة قويّــة للصّحافــة المطبوعــة. 
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المؤسّســات  التــي يضــمّ 35 عضــوًا مــن   ،)FTDJ( الصّحــف  التّونســيّة لمديــري  الجامعــة  رئيــس  الزّهــار،  للطيّــب  وبالنّســبة 

ــة المطبوعــة )بمــا فــي ذلــك عبــر الإنترنــت(، فقــد »انخفــض الإشــهار علــى الصّحافــة المطبوعــة بنســبة ٪98 علــى  الإعلاميّ

مــدى السّــنوات العشــر الماضيــة«. 

وعــلاوة علــى ذلــك، تقــرّ وكالات الاتّصــال التــي تمّــت مقابلتهــا فــي هــذه الدّراســة بأنّهــا لــم تعــد توصــي بالــورق لحرفائهــا 

المستشــهرين. ويقــول المديــر العــامّ لشــركة ميديــا كــوم أنّ »الصّحافــة المكتوبــة فاتهــا التّحــوّل الرقمــيّ«. وينطبــق 

الأمــر نفســه علــى دليــس دانــون إحــدى المستشــهرين الرّئيســيّين فــي البــلاد، والتــي تخّلــت عــن اســتثماراتها الإشــهاريّة 

ــون وضــع الإشــهارات فــي وســائل الإعــلام  ــة مــن المستشــهرين الذيــن يواصل ــة القليل ــى القلّ ــة. وحتّ فــي الصّحــف الورقيّ

المطبوعــة إنّمــا يقومــون بذلــك بشــكل أساســيّ بدافــع التّضامــن، لدعــم هــذه الوســائل، ولكــن دون توقّــع عوائــد مــن حيــث 

ــة أو المبيعــات.  الرّؤي

وينطبــق الشّــيء نفســه علــى الإعلانــات المبوّبــة. حيــث حصلــت صحيفــة يوميّــة مثــل La Presse علــى مــا يصــل إلــى 30،000 

دينــار تونســيّ مــن الإعلانــات المبوّبــة يوميّــا منــذ عشــرين عامًــا. أمّــا الشّــركة الجديــدة للطّباعــة والصّحافــة والنّشــر )النّاشــرة 

لصحيفتــي La Presse النّاطقــة باللّغــة الفرنســيّة والصّحافــة النّاطقــة باللّغــة العربيّــة(، التــي كانــت ذات يــوم مزدهــرة 

للغايــة، فإنّهــا تعانــي الآن مــن صعوبــات ماليّــة هائلــة، تحــت تأثيــر مــزدوج يتمثّــل فــي ارتفــاع الأداءات وانخفــاض المبيعــات 

)الإصــدار الواحــد، والاشــتراكات، والإعلانــات المبوّبــة، والإشــهار(. 

ــلجامعة التّونســيّة لمديــري الصّحــف، ســتحتاج الشّــركة الجديــدة للطّباعــة والصّحافــة والنّشــر إلــى 8 أو 9 ملاييــن  ووفقًــا لـ

ــب الإفــلاس والسّــماح لهــا بالعــودة إلــى الحيــاة. ذلــك أنّ توزيــع صحيفــة La Presse، الــذي بلــغ  ــار تونســيّ اليــوم لتجنّ دين

ذروتــه بأكثــر مــن 40,000 نســخة فــي منتصــف الأســبوع وأكثــر مــن 70,000 نســخة فــي أيّــام الأحــد، لــم يعــد يتجــاوز 20,000 

نســخة اليــوم. 

النّفقــات وانخفــاض المداخيــل  ارتفــاع   L’effet Ciseaux( »تتأثّــر معظــم وســائل الإعــلام المطبوعــة ب »التأثيــر المقصّــي

والرّبحيّــة(. وهــي تصــارع مــن أجــل الحيــاة بالاعتمــاد علــى الدّعــم، ومــن خــلال إثقــال كاهلهــا بالدّيــون وتأجيــل مــا عليهــا 

مــن الضّرائــب وأقســاط الضّمــان الاجتماعــيّ )معالبــم الانخــراط فــي الصّنــدوق الوطنــيّ للضّمــان الاجتماعــيّ علــى وجــه 

الخصــوص(. وهــذه هــي حالــة دار الصّبــاح، التــي تأسّســت عــام 1955، والتــي تنشــر صحيفــة الصّبــاح باللغــة العربيّــة وصحيفــة 

Le Temps باللّغــة الفرنســيّة. 

وهــي وســيلة إعــلام »تمّــت مصادرتهــا« منــذ مــارس 2011، وهــي مملوكــة الآن لشــركة الكرامــة القابضــة، المســؤولة عــن 

إدارة مختلــف وســائل الإعــلام التــي صادرتهــا الدّولــة. 

ولا بــدّ مــن القــول أنّ الصّحــف التّونســيّة تطبــع مــا بيــن 100 و120 ألــف نســخة يوميّــا لأقــلّ مــن 65000 قــارئ، فــي حيــن بلــغ 

متوسّــط التّــداول اليومــيّ الكلّــيّ 160 ألــف نســخة قبــل عــام 2011. وكانــت بعــض الصّحــف، مثــل صحيفــة الأنــوار الأســبوعيّة 

الخاصّــة النّاطقــة باللّغــة العربيّــة، تصــدر مــا بيــن 150 و250 ألــف نســخة لــكلّ عــدد. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، انخفــض عــدد الاشــتراكات بشــكل كبيــر فــي السّــنوات الأخيــرة. وبالتّالــي، فــإنّ صحيفــة La Presse، التــي 

تضــمّ مــا يصــل إلــى 25 ألــف مشــترك، لا يزيــد عــدد المشــتركين فيهــا عــن ألفــي مشــترك اليــوم. 

وبالمثــل، ومــرّة أخــرى وفقًــا للطّيّــب الزّهــار، رئيــس الجامعــة التّونســيّة لمديــري الصّحــف، فــإنّ الميزانيّــة السّــنويّة المخصّصة 

لشــراء الصّحــف مــن قبــل الــوزارات المختلفــة، والتــي تقــدر بـــ 3.2 مليــون دينــار تونســيّ، »تُســتهلك فعليّــا فقــط بنحــو 10٪«. 

ووفقــا لــه، فــإنّ جــزءًا مــن هــذه الميزانيّــة العموميّــة »يتــمّ اختلاســه«، فــي شــكل مكافــآت الرّواتــب، أي أنّ المبلــغ المخصّــص 

لصحــف بعــض المســؤولين يُمنــح لأخيــر بــدلًا مــن الشّــراء الفعلــيّ للصّحــف.
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ــة التــي تمنحهــا الدّولــة فــي حــدود 20 مليــون دينــار تونســيّ فــي  وفيمــا يتعلّــق بالإعلانــات المبوّبــة، فقــد كانــت الميزانيّ

السـّـنة حتــى عــام 2010. ووفقًــا لمحمــد العروســي بــن صالــح، المديــر التّنفيــذيّ لـــلجامعة التّونســيّة لمديــري الصّحــف، فقــد 

كان مــن الممكــن أن ينخفــض هــذا المبلــغ اليــوم إلــى حوالــي 10 ملاييــن دينــار تونســيّ، بمــا فــي ذلــك مليــون دينــار تونســيّ 

يتأتّــى مــن ميزانيّــات الــوزارات المختلفــة. 

ومــن أجــل فــي مواجهــة جفــاف مــوارد الإشــهار )انخفــاض عــدد الإصــدارات، وقــرّاء الصّحافــة الورقيّــة، ومبيعــات الإصــدار 

الواحــد، والاشــتراكات والإعلانــات المبوّبــة(، يجــب إعــادة اختــراع النّمــوذج الاقتصــاديّ لقطــاع وســائل الإعــلام المطبوعــة. 

إلــى اســتراتيجيّة »القنــوات المتعــدّدة« )الاســتخدام المتزامــن أو  الطّــرق الأكثــر وضوحًــا فــي الانتقــال  وتتمثّــل إحــدى 

المتنــاوب للعديــد مــن وســائط النّشــر(، وأخيــرًا الانتقــال الحقيقــيّ مــن وســائل الإعــلام الورقيّــة إلــى الوســائل الرّقميّــة، 

لجــذب القــرّاء الأصغــر ســنّا وتحقيــق الدّخــل مــن المحتــوى. ولكــن فــي مواجهــة مقاومــة التّغييــر، تــردّدت جميــع وســائل 

الإعــلام المطبوعــة التّونســيّة تقريبًــا فــي الانغمــاس فــي الّتحــوّل التّكنولوجــيّ وظهــور الإنترنــت منــذ التّســعينيات. 

وعلــى الصّعيــد الدّولــيّ، هنــاك العديــد مــن الأمثلــة علــى وســائل الإعــلام المطبوعــة المرموقــة التــي نجحــت فــي التّحــوّل 

الرّقمــيّ )New York Times, Le Monde, Les Échos, Financial Times...إلــخ(، حتّــى أنّ بعــض العناويــن، مثــل Newsweek أو 

La Tribune، تخلّــت عــن الــورق تمامًــا ليصبــح نشــاطها رقميّــا بحتــا علــى الإنترنــت. 

وفــي تونــس، حاولــت بعــض المؤسّســات الإعلاميّــة المطبوعــة تغييــر نمــاذج أعمالهــا مــن أجــل التّحايــل علــى الأزمــة الماليّــة 

ــار، والتــي تدّعــي توزيــع 5500 إلــى  ــة الأســبوعيّة Réalités، التــي يديرهــا الطّيــب الزّهّ ــة المجلّ ــة. وهــذه هــي حال الهيكليّ

ــة إلــى تنويــع قنواتهــا مــن خــلال إضافــة موقعيــن  ــكلّ عــدد. حيــث انتهــى الأمــر بهــذه المؤسّســة الإعلاميّ 6000 نســخة ل

.9)Realities Online( 8، والآخــر ناطــق باللّغــة الفرنســيّة)Hakaek Online( علــى الإنترنــت إلــى الصّحيفــة: أحدهمــا بالعربيّــة 

 وتوظف الشّركة قّوة عاملة تبلغ حوالي ثلاثين شخصًا، نصفهم من الصّحفيّين والفنيّين والإداريّين الدّائمين. 

وعلــى الرّغــم مــن ذلــك لــم يحــرّر هــذا الانفتــاح علــى التّكنولوجيــا الرّقميّــة المؤسّســة مــن صعوباتهــا الماليّة التي تتشــاركها 

مــع جميــع وســائل الإعــلام المطبوعــة فــي البــلاد تقريبًــا. ومــع ذلــك، كانــت مجلّــة حقائــق رائــدة فــي تنويــع دخلهــا مــن خــلال 

تنظيــم منتداهــا السّــنويّ لمــدّة 25 عامًــا، والــذي أصبــح لقــاءً مهمّــا علــى السّــاحة الإعلاميّــة والسّياســيّة والاقتصاديّــة 

التّونســيّة. ووفقًــا للطّيــب الزّهــار، فــإنّ مداخيــل الأحــداث التــي تنظّمهــا المجلّــة بانتظــام، وترعاهــا المنظّمــات الدوليّــة 

والشّــركات التّونســيّة الكبــرى، تمثّــل مــا يقــرب مــن ٪50 مــن دخــل الشّــركة وهــي مــا يســمح لـــها بالبقــاء. 

وينطبــق الشّــيء نفســه علــى المجــلات الاقتصاديّــة )L’Economiste Maghrébin and Managers( التــي نوّعــت قنــوات 

التّوزيــع الخاصّــة بهــا مــن خــلال إضافــة مواقعهــا الإلكترونيّــة إلــى نســختها المطبوعــة وتحقيــق الدّخــل مــن علامتيهــا 

التّجاريّتيــن مــن خــلال تنظيــم المنتــدى المغاربــيّ السّــنويّ لجوائــز رائــدات الأعمــال التّونســيّات. ويقــع الحدثــان اللّــذان يتــمّ 

رعايتهمــا فــي النّســختين الثّالثــة والعشــرين والسّــابعة علــى التّوالــي. 

I.2.2 القنوات التّلفزيونيّة 
أزمــة  التونســيّ،  البصــريّ  السّــمعي  الــذي يعــدّ مكوّنًــا رئيســيّا فــي المشــهد  التّلفزيــون، العمومــيّ والخــاصّ،  يواجــه 

التّلفزيونيّــة  القنــوات  عــن  المســؤولين  علــى  يحتّــم  ممّــا  واســتدامته.  الاقتصــاديّ  نموذجــه  تهــدّد  خطيــرة  اقتصاديّــة 

اســتمراريّتها.  لضمــان  القنــوات  بتلــك  الخاصّــة  الّتشــغيل  نمــاذج  فــي  التّفكيــر  إعــادة  التّونســيّة 

كمــا تواجــه القنــوات التّلفزيونيّــة التّونســيّة ســواء كانــت عموميّــة أو خاصّــة »تأثيــر المقــصّ« بســبب زيــادة الأداءات إلــى جانــب 

انخفــاض المداخيل. 
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القنوات التّلفزيونيّة العموميّة

يحتــوي التّلفزيــون الوطنــيّ علــى 3 قنــوات )الوطنيّــة 1 و2الوطنيّــة والوطنيّــة التّعليميّــة(. وتأتــي مصــادر الدّخــل بشــكل 

أساســيّ مــن: 

أداءات فواتير الكهرباء لحرفاء الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز؛ ◀

الدّعم الذي يقدّمه الدّولة؛ ◀

الإشهار؛  ◀

خدمات مختلفة. ◀

ويبلــغ عــدد موظّفــي التّلفزيــون التّونســي 1067 موظّفًــا دائمًــا )بالإضافــة إلــى الموظّفيــن العرضيّيــن(، وتبلــغ ميزانيّتــه 

السّــنوية حوالــي 63 مليــون دينــار تونســيّ، 13 مليــون منهــا مخصّصــة للإنتــاج ومــا بيــن 4.5 و7 ملاييــن )حســب السّــنة( لعقــود 

 .)FTF( مــع الاتّحــاد التّونســيّ لكــرة القــدم )...بــثّ مباريــات كــرة القــدم المبرمــة )أو غيــر المبرمــة، حســب السّــنة

ويتــراوح الدّعــم الــذي تقدّمــه الدّولــة للتّلفزيــون الوطنــيّ بيــن 24 و29 مليــون دينــار تونســيّ. أمــا بالنّســبة لمداخيــل عمليّــات 

الإشــهار، وفقًــا لعواطــف الدّالــي، المكلّفــة بــالإدارة والرّئيســة المديــرة العامّــة المؤقتــة، فــإنّ الهــدف هــو الوصــول إلــى 7 

ملاييــن دينــار تونســيّ فــي عــام 2022.  

ــة تســير علــى الطّريــق الصّحيــح لتحقيــق هــذا الهــدف، حيــث أنّهــا حقّقــت بالفعــل 5 ملاييــن  ويبــدو أنّ المؤسّســة العموميّ

دينــار تونســيّ فــي جــوان 2022، بمــا فــي ذلــك 2.3 مليــون خــلال شــهر رمضــان. وكمــا هــو الحــال مــع محطّــات التّلفزيــون 

ــا )المسلســلات  ــز ببّــث جميــع الإنتاجــات التّونســيّة الجديــدة تقريبً الخاصّــة الأخــرى، فــإنّ شــهر رمضــان هــو فتــرة خاصّــة تتميّ

والكاميــرا الخفيّــة ومــا إلــى ذلــك(. وهــذا يفسّــر ســبب ســعي المستشــهرين إلــى بــثّ عمليّــات الإشــهار التّجاريّــة علــى 

القنــوات التّونســيّة، خاصّــة خــلال النّصــف الأوّل مــن الشّــهر الكريــم. 

ومــن بيــن عــدد كبيــر مــن الموظّفيــن، يســهر 6 أشــخاص فقــط علــى تحقيــق الدّخــل التّلفزيــون الوطنــيّ: 3 منهــم مكلّفيــن 

تقليديّــا  الرّئيســيّتان مواعيــد منتظمــة تحظــى  العموميّتــان  القناتــان  تملــك  بالإشــهار و3 مندوبــي مبيعــات، فــي حيــن 

بجمهــور كبيــر علــى مــدار العــام: نشــرة الأخبــار فــي السّــاعة الثّامنــة مســاء )تليهــا النّشــرة الجويّــة( وبرنامــج الأحــد الرّياضــيّ 

علــى القنــاة الوطنيّــة 1، بالإضافــة إلــى المسلســل النّاجــح »شــوفلي حــلّ«، الــذي يعــاد بثّــه باســتمرار علــى قنــاة الوطنيّــة 2 

منــذ 17 عامًــا! 

ومنــذ إنشــائه فــي عــام 1966 وبعــد إدخــال الإشــهار علــى التّلفزيــون فــي عــام 1988، لــم يتّخــذ التّلفزيــون الوطنــيّ تقريبًــا 

نهجًــا اســتباقيّا لتســويق برامجــه، علــى الرّغــم مــن أنّــه كان دائمًــا يتمتّــع بجمهــور محتــرم. ووفقًــا لـــشركة اســتطلاعات الرّأي 

»Sigma Conseil«، تجــذب نشــرة أخبــار السّــاعة الثّامنــة مــا بيــن 600000 و1.2 مليــون مشــاهد يوميّــا. 

للذّاكــرة  الــذي يعــدّ كنــزا حقيقيّــا  أرشــيفه،  التّونســيّ فــي رقمنــة  الوطنــيّ  التّلفزيــون  بــدأ  الدّالــي،  ووفقًــا لعواطــف 

الوطنيّــة. وقــد اســتفادت هــذه المبــادرة مــن هبــة تتمثّــل فــي معــدّات الرّقمنــة المخصّصــة لهــذا الغــرض. ومــع ذلــك، لا 

يمتلــك التّلفزيــون الوطنــيّ حتــى الآن نموذجًــا لتحقيــق الدّخــل مــن أرشــيفاته. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، يعمــل التّلفزيــون الوطنــيّ علــى إنشــاء منصّــة لإعــادة البــثّ المجانــيّ لبرامجــه، مثــل القنــوات الأجنبيّــة 

الأخــرى علــى غــرار منصّــة » MyTF1« التّابعــة للقنــاة التّلفزيونيّــة الفرنســيّة الأولــى )خاصّــة(.  
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ووفقًا لعواطف الدّالي، فإنّ تطوّر النّموذج الاقتصاديّ للتّلفزيون الوطنيّ يشمل:

دعم جهود الرّقمنة؛  ◀

تجديد جزء من معدّاتها؛ ◀

توظيف مهندسين وفنيّين جدد للتّعويض عن حالات التّقاعد العديدة التي لوحظت في السّنوات الأخيرة؛ ◀

التّآزر  ◀ لتحقيق  المؤسّسة  نفس  داخل  العموميّة  والإذاعيّة  التّلفزيونيّة  المحطّات  تجميع  إلى  العودة 
التّحريريّ والتّنظيميّ والتّجاريّ وما إلى ذلك؛

بيع منتجات التّلفزيون الوطنيّ في الخارج؛  ◀

إنشاء مركز تدريب للمهن السّمعيّة البصريّة؛ ◀

تحقيق الدّخل من الأرشيف وبرامج ساعة الذّروة. ◀

القنوات التّلفزيونيّة الخاصّة

فيمــا يتعلّــق بالقنــوات الخاصّــة، أصبــح تمويــل عمليّاتهــا مشــكلة أيضًــا. فمــن حيــث المبــدأ، يجــب أن تمثّــل مداخيــل الإشــهار )بــثّ 

الومضــات، والإشــهار متعــدّد الوســائل والبرامــج المدعومــة( مجمــل مداخيلهــم. ومــع ذلــك، نلاحــظ أنّ القنــوات الموجــودة 

منــذ عــام 2012 أو 2013 لــم تقــم أبــدًا ببــثّ المــوادّ الإشــهاريّة! وهــذا يثيــر السّــؤال الصّعــب حــول مصــادر تمويــل هــذه القنــوات 

وأهدافهــا الحقيقيّة. 

وبالنّســبة لســامي الفهــري، مؤسّــس قنــاة الحــوار التّونســيّ الخاصّــة، فــإنّ »القطــاع متضــرّر )...( فبالإضافــة إلــى المنافســة 

مــن وســائل الإعــلام الجديــدة، تتدهــور نســبة الجودة/السّــعر بســبب نقــص المــوارد، ولــم يعــد هنــاك أيّ رعــاة قادريــن علــى 

تمويــل برنامــج لموســم واحــد«. 

التّونســيّ طاقمًــا دائمًــا مــن 200 شــخص، ومــا يقــرب مــن 100 موظّــف عرضــيّ، وحوالــي 150  وتوظــف قنــاة الحــوار 

)اســتوديو( بمســاحة 400 متــر مربّــع فــي  القنــاة علــى حجــرة تصويــر  )الكومبــارس(. وتحتــوي  الخلفيّــة  مــن ممثّلــي 

علــى  مربّــع  متــر  مربّــع و1500  متــر   1000 بمســاحة  أخرييــن  تصويــر  لتونــس( وحجرتــي  الشّــماليّة  )الضّاحيــة  الشّــرقيّة 

التّوالــي فــي الفجّــة )الضّاحيــة الجنوبيّــة الغربيّــة لتونــس(. وكجميــع القنــوات المنافســة الأخــرى، يتــمّ تحقيــق جــزء 

كبيــر مــن مداخيــل قنــاة الحــوار خــلال شــهر رمضــان. ويقــول مديرهــا العــامّ، فاضــل بــن عمّــار، إنّ القنــاة »تحقّــق ٪50 مــن 

الكريــم«.  الشّــهر  السّــنوية خــلال  مبيعاتهــا 

ويحــاول ســامي الفهــري ومعاونــوه تغييــر نمــوذج أعمــال القنــاة مــن خــلال تنويــع مصــادر دخلهــا. وهكــذا، أطلقــت قنــاة 

الحــوار فــي بدايــة شــهر رمضــان )أفريــل 2022(، منصّــة البــثّ الخاصّــة بهــا 10samifehri.tn، والمخصّصــة بشــكل أساســيّ 

الأفــلام الروائيّــة التــي تنتجهــا القنــاة. وقــد اســتقطبت المنصّــة حتــى جــوان 2022، 325 ألــف مشــترك، يعيــش جــزء كبيــر 

منهــم فــي فرنســا، بينمــا لا يتجــاوز عــدد المشــتركين الذيــن يعيشــون فــي تونــس 20 ألــف شــخص، وفقًــا لأرقــام القنــاة. ومــع 

اشــتراك شــهريّ قــدره 5 يــورو، يشــير ســامي الفهــري، الــذي اســتهدف عــددًا مــن مليــون مشــترك، إلــى أنّــه قبــل إطــلاق 

ــة للقنــاة 10 ملاييــن مشــاهدة علــى يوتــوب.  المنصّــة، تجــاوزت بعــض حلقــات المسلســلات التّلفزيونيّ

ويعتقــد صاحــب القنــاة والمنصّــة التــي تحمــل نفــس الاســم أنّ عــدد المشــتركين كان يمكــن أن يكــون أعلــى لــولا قرصنــة 

الأعمــال، التــي تنتشــر علــى نطــاق واســع وغيــر مصــرّح بهــا، وتمارســها منصّــات غيــر قانونيّــة. ويعتقــد ســامي الفهــري أنّ 

القرصنــة »عقبــة أمــام تطويــر القطــاع السّــمعي البصــريّ«. 
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وعــلاوة علــى ذلــك، ومــن أجــل تنويــع مداخيلهــا والاســتفادة مــن خبرتهــا فــي إنتــاج الألعــاب والأفــلام الروائيّــة والعــروض 

ــة جنــوب الصّحــراء لتصديــر مفاهيــم أثبتــت  المتنوّعــة، تجــري قنــاة الحــوار التّونســيّ مفاوضــات مــع جهــات ســمعيّة وبصريّ

جدارتهــا فــي السّــوق التّونســيّة.

وبالمثــل، تهتــمّ القنــاة باســتيراد ودبلجــة الأعمــال الأجنبيّــة )مثــل المسلســلات الترّكيّــة(. وقــد تــمّ إجــراء التّجربــة بنجــاح مــن 

قبــل قنــاة نســمة الخاصّــة. حيــث تمكّنــت الأخيــرة مــن »تأثيــث« أمســياتها علــى مــدار العــام بهــذا النّــوع مــن البرامــج وبتكاليــف 

معقولــة )1000 دولار لــكلّ ســاعة مــن الإنتــاج المســتورد قبــل الدّبلجــة(. وقــد هــذا ســمح لهــا بزيــادة حصّتهــا مــن الجمهــور 

وجــذب المستشــهرين. 

ولتنويــع مواردهــا، أدخلــت قنــوات تلفزيونيّــة تونســيّة خاصّــة أخــرى )قنــاة التّاســعة، وتلفــزة تــي فــي، وقنــاة تونســنا، 

وقنــاة جوهــرة أف أم، إلــخ( برامــج التّســوّق عبــر الهاتــف. وبحســب مصــادر مــن قطــاع الاتّصــالات، فــإنّ بعــض هــذه القنــوات 

ــا علــى هــذه البرامــج.  ــار مــن صافــي الرّبــح يوميّ تحقّــق مــا يصــل إلــى 7000 دين

وفيمــا يتعلّــق بالمحتــوى، قلّصــت القنــوات التّلفزيونيّــة التّونســيّة، بعــد ســنوات مــا بعــد الثّــورة الأولــى، برامجهــا السّياســيّة 

ــة وبرامــج المنوّعــات أو حتــى التّسّــوّق عبــر الهاتــف. حيــث أثبــت  ــة والبرامــج الرّياضيّ وبرمجــت المزيــد مــن والأفــلام الروائيّ

هــذا النــوّع مــن البرامــج أنّــه أكثــر ربحيّــة مــن حيــث نســب المشــاهدة، بالإضافــة إلــى أنّــه يشــكل متاعــب أقــلّ مــن البرامــج 

ــا مــا تكــون ســاخنة ومثيــرة للجــدل وتنفّــر المشــاهدين بشــكل متزايــد.  والمنصّــات السّياســيّة، وهــي برامــج غالبً

وفيمــا يتعلّــق بمســألة الأداءات، مــن المؤكّــد أنّ القنــوات التّلفزيونيّــة التّونســيّة تدفــع أداءات بــثّ تلفزيونــيّ أقــلّ لأنّ 

ــيّ الرّقمــيّ الأرضــيّ  ــثّ التّلفزيون ــثّ برامجهــا علــى الب الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتلفــزيّ يتيــح لهــا إمكانيــة ب

)TNT( وعلــى العديــد مــن الأقمــار الصّناعيّــة. ومــع ذلــك، لا يــزال هيــكل نفقاتهــا تهيمــن عليــه أداءات ثابتــة كبيــرة، بمــا فــي 

ذلــك الأداءات علــى الرّواتــب والمكافــآت والأداءات الاجتماعيّــة. 

ويــرى حســن الزّرغونــي )Sigma Conseil( أنّ السّــوق التّونســيّة لا تســتطيع دعــم أكثــر مــن 4 قنــوات تلفزيونيّــة خاصّــة 

اقتصاديّــا. مجديــة 

I.3.2 المحطّات الإذاعيّة
وضعــت الأزمــة الاقتصاديّــة التــي ضربــت تونــس والتــي كان لهــا تأثيــر علــى ســوق الإشــهار، النّمــوذج الاقتصــاديّ لمحطّــات 

الإذاعــة التّونســيّة أمــام اختبــار صعــب. ومــع ذلــك، فــإنّ المحطّــات الإذاعيّــة، ســواء العموميّــة أو الخاصّــة أو المجتمعيّــة، 

ليســت كلّهــا تحــت ســقف واحــد.

I.1.3.2 النّموذج الاقتصاديّ للإذاعة العموميّة 

لا تهتــم المحطّــات الإذاعيّــة العموميّــة الاثنتــا عشــرة )12( كثيــرًا، مثلهــا مثــل القنــوات التّلفزيونيّــة العموميّــة، بتمويــل 

ــع بجماهيــر محترمــة جــدّا،  ــة تتمتّ ــات الإذاعيّ أنشــطتها أو تحقيــق الدّخــل مــن محتواهــا. وعلــى الرّغــم مــن أنّ هــذه المحطّ

مقارنــة بجماهيــر أكبــر المحطّــات الإذاعيّــة الخاصّــة، إلّا أنّ وجــود المواقــع الإشــهاريّة منخفــض لعــدّة أســباب:

تعتمد وسائل الإعلام العموميّة لتمويل أنشطتها على الدّولة التي تتحمّل نفقاتها التّشغيليّة )بما في  ◀
ذلك الرّواتب( واستثماراتها؛

استباقيّا،  ◀ تجاريّا  نهجًا  العموميّة(  التّلفزيونيّة  القنوات  مثل  )مثلها  العموميّة  الإذاعيّة  المحطّات  تتبع  لا 
هذه  على  الإشهار  وجود  يكون  ما  وغالبًا  قنواتها.  لتسويق  المستشهرين  مع  تتواصل  لا  أنّها  بمعنى 
الكبير  الرّاغبين في الاستفادة من الجمهور  )أو وكالاتهم(  المحطّات الإذاعيّة بمبادرة من المستشهرين 
للمحطّات الإذاعيّة العموميّة على المستوى الوطنيّ )الإذاعة التّونسيّة الدّوليّة RTCN( وعلى المستوى 
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الجهويّ )راديو صفاقس وراديو الكاف وما إلى ذلك(، خاصّة عندما يكون وجود المحطّات الإذاعيّة الخاصّة 
منخفضًا جدًا في المناطق المعنيّة؛ 

الإذاعيّة  ◀ القنوات  عكس  على  العموميّة،  والتّلفزيونيّة  الإذاعيّة  القنوات  تتمتّع  لا  تجارية،  نظر  وجهة  من 
والتّلفزيونيّة الخاصّة، التي تعتبر قنوات تجاريّة بالأساس، بالمرونة لتحديد أسعارهما للمعلنين. وبالمثل، 
وبسبب قواعدها البيروقراطيّة، تكون المحطّات الإذاعيّة العموميّة أقلّ مرونة من المحطّات الخاصّة عندما 
يتعلّق الأمر بتنفيذ المعاملات )إمكانيّات تقديم الطّلبات عن طريق البريد الإلكترونيّ أو الهاتف، وإجراءات 

الدّفع، وما إلى ذلك(. 

I.2.3.2 نموذج الأعمال الخاصّ بالإذاعات الخاصّة 

يتكــوّن نمــوذج الأعمــال الخــاصّ بالمحطــات الإذاعيّــة الخاصّــة بشــكل حصــريّ تقريبًــا من مداخيل الإشــهار )الومضات الإشــهاريّة 

والرّعايــة(. وتظهــر مداخيــل هامشــيّة أخــرى )اللّافتــات علــى المواقــع الالكترونيّــة للإذاعــات، والأحــداث، ومــا إلــى ذلــك(، 

ولكنّهــا لا تــزال ضئيلــة بالنّســبة لمعظــم هــذه المحطــات الإذاعيّــة. 

ــخ هــذه  ــا، حيــث تعتمــد هــذه الفــوارق علــى تاري ــة هــذه لا يمكــن مقارنتهــا دائمً ــات الإذاعيّ ــك، فــإنّ أوضــاع المحطّ ومــع ذل

الإذاعــات، ومــدى تجذّرهــا فــي المشــهد الإعلامــيّ، وحجمهــا، ومواردهــا، وموقعهــا )عامّــة أو جهويّــة أو متخصّصــة(، 

وتنظيمهــا الدّاخلــيّ ومــا إذا كانــت قريبــة جغرافيّــا مــن المستشــهرين أم لا. 

ــة، ســواء مــن حيــث الجمهــور أو الاســتخدام التّجــاريّ إذاعــة موزاييــك أف أم التــي  وتهيمــن علــى ســوق الإذاعــات الخاصّ

تأسّســت عــام 2003. كمــا تــمّ إذاعــات خاصّــة منــذ عــام 2005، مثــل جوهــرة أف، إم وشــمس أف أم، وإكســبراس أف أم فــي 

عــام 2010. وظهــرت مجموعــة مــن المحطّــات الإذاعيّــة الأخــرى منــذ عــام 2011 علــى أمــل يتــمّ الاعتــراف بــه أحيانــا، هــو تحــدّي 

ريــادة موزاييــك أف أم بالنّســبة إلــى البعــض، أو تقديــم برامــج متميّــزة، بالنّســبة إلــى البعــض الآخــر. 

راديو موزاييك أف أم: مرجع لجميع المحطّات الإذاعيّة  

أدّى ظهــور موزاييــك أف أم فــي عــام 2003، كأوّل محطّــة إذاعيّــة خاصّــة فــي البــلاد، إلــى تغييــر المشــهد الإعلامــيّ 

التّونســيّ. فــي البدايــة، كانــت محتــوى القنــاة يعتمــد علــى برامــج الموســيقى والرّياضــة أساسًــا، لكنّهــا طــوّرت عروضهــا 

مــن خــلال برمجــة الألعــاب والمســابقات عبــر الرّســائل القصيــرة والبرامــج الحواريّــة حــول القضايــا الاجتماعيّــة أو الأخبــار 

الرياضيّــة، مــع عــدد كبيــر مــن البرامــج التفاعليّــة مــع المســتمعين. كمــا قامــت موزاييــك أف أم أيضًــا بتشــغيل بطاقــة القــرب 

مــن الجمهــور، لا ســيّما مــن خــلال الاســتخدام المكثّــف للّهجــة التّونســيّة فــي البرامــج والومضــات الإشــهاريّة. 

وعــلاوة علــى ذلــك، كانــت موزاييــك أف أم، بســبب توجّههــا التّجاريّــة، أوّل مــن نظّــم الإشــهار الإذاعــيّ. وقــد ســاعدها فــي 

 Tunisiana أو تونيزيانــا Ooredoo ذلــك وصــول خدمــات الهاتــف المحمــول الخاصّــة وشــركات الاتّصــالات الجديــدة )أوريــدو

ســابقًا( فــي عــام 2002 وأورنــج Orange فــي عــام 2009(، والتــي أصبحــت تتنافــس مــع المشــغل التّاريخــيّ اتّصــالات تونــس 

)Tunisie Telecom(، الــذي أنشــأ الهواتــف المحمولــة فــي تونــس فــي عــام 1996. 

وفــي أعقــاب ثــورة 2011-2010، تمكّنــت موزاييــك أف أم مــن تنويــع محتواهــا لتصبــح محطّــة إذاعيّــة شــاملة مــن خــلال برمجــة 

 Sigma البرامــج الرّياضيّــة والموســيقيّة والإخباريّــة. ومــع جمهــور يتــراوح بيــن 1.2 مليــون و1.6 مليــون مســتمع يوميّــا وفقًــا لـــ

Conseil، تمكّنــت القنــاة مــن الحفــاظ علــى ريادتهــا وأصبحــت علــى مــر السّــنين معيــارًا ومرجعًــا للقطــاع بأكملــه. 

ويأتــي حجــم مبيعــات الإذاعــة )12.119 مليــون دينــار تونســيّ فــي عــام 2021 مقارنــة بـــ 14.143 مليــون في عــام 2018 وحوالي 

ــثّ الومضــات الإشــهاريّة ولكــن  ــا مــن مداخيــل الإشــهار: ويأتــي معظــم هــذا الدّخــل مــن ب 15 مليــون فــي عــام 2010( حصريً
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أيضًــا مــن الرّعايــة التــي تحظــى بهــا بعــض البرامــج )أعمــدة العلــوم والتّكنولوجيــا، الومضــات الرّياضيّــة، وعمليّــات خاصّــة 

مــع علامــات التّوزيــع التّجاريّــة، ومــا إلــى ذلــك(.و لا تكســب القنــاة، التــي تعــدّ شــريكًا فــي العديــد مــن الأحــداث الرّياضيّــة أو 

الثّقافيّــة الكبــرى )المهرجانــات الدّوليّــة، ومــا إلــى ذلــك(، أمــوالًا مباشــرة مــن هــذه الشّــراكات ولكــن هــذا يمنحهــا وصــولًا 

متميــزًا إلــى المحتــوى )مقابــلات المشــاهير والمعلومــات الحصريّــة ومــا إلــى ذلــك(. ويتــمّ بعــد ذلــك تحقيــق الدّخــل مــن هــذا 

المحتــوى مــن خــلال الإشــهار الإذاعــيّ. ومــن ناحيــة أخــرى، لا يميــل نــور الديــن بوطــار، المديــر العــامّ لـــموزاييك أف أم، إلــى 

تنظيــم الأحــداث مــن خــلال الإذاعــة نفســها لأنّهــا بالنّســبة لــه »مهنــة أخــرى«.  

ويســاهم موقــع الإذاعــة11 بنســبة 9.25٪ مــن مداخيــل الشّــركة، أو 1.12 مليــون دينــار تونســيّ. حيــث اســتقطب الموقــع، 

الرّائــد فــي مجــال الجماهيــر الرقميّــة فــي تونــس، جمهــورًا عالميّــا بلــغ 23374 زائــرًا فــي عــام 2021، وفقًــا للإحصــاءات التــي 

قدّمتهــا الإذاعــة. 

الرّياضة والرّعاية

90,75%

الموقع 
الإلكترونيّ

9,25%

توزيع مداخيل إعلانات موزاييك أف أم في عام 2021

ويقــوم الموقــع، الــذي يديــره فريــق إذاعــيّ مســتقلّ، ببــثّ أربعــة محطّــات إذاعيّــة موســيقيّة علــى الويــب بالإضافــة إلــى 

البــثّ الإذاعــيّ. ويتحــدث المديــر العــامّ للإذاعــة، نــور الديــن بوطــار، عــن »التّســرّب الموســيقيّ« علــى الويــب ولكــن ليــس فــي 

الافتتاحيــة. فــي نطــاق FM، يُحظــر المماطلــة فــي الواقــع بموجــب اتفاقيــات الإذاعــة. يعمــل الفريــق الرقمــي أيضًــا علــى 

تنشــيط حضــور موزاييــك أف أم علــى شــبكات التّواصــل الاجتماعــيّ. علــى فايســبوك وحــده، تضــم القنــاة أكثــر مــن 5 ملاييــن 

مشــترك.

ــة مــن الاســتثمارات الإشــهاريّة التــي يقــوم  ــة، تســتفيد موزاييــك أف أم بشــكل أساســيّ ودون غراب ــة التّجاريّ ومــن النّاحي

بهــا مشــغّلو الاتّصــالات وتّجــار التّجزئــة. لذلــك تأتــي معظــم عناويــن الاســتثمارات الإشــهاريّة هــذه مــن معلنيــن مــن القطــاع 

الخــاصّ، باســتثناء ملحــوظ لشــركة اتّصــالات تونــس، التــي يجــب عليهــا أيضًــا أن تجعــل صوتهــا مســموعًا فــي ســوق تنافســيّة. 

ومــن خــلال معيــار التّصنيــف الإجمالــيّ )مؤشّــر الإشــهار(، الــذي يعــدّ الأرخــص فــي السّــوق نظــرًا لجمهورهــا الكبيــر، تقــوم 

موزاييــك أف أم بمراجعــة أســعارها بانتظــام للحفــاظ علــى هوامشــها وتغطيــة نفقاتهــا الكبيــرة، بحيــث أصبحــت أســعارها 

مرجعًــا للسّــوق. وقــد كانــت المراجعــة الأخيــرة هــي تعديــل السّــعر بنســبة 11٪ بــدءًا مــن جانفــي 2022. وبذلــك وصــل ســعر 

الومضــة الإشــهاريّة التــي تبلــغ مدّتهــا 30 ثانيــة إلــى 520 دينــاراً تونســيّا قبــل بــدون الضّرائــب. 
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وأمّــا بالنّســبة للنّفقــات )10.526 مليــون دينــار تونســيّ فــي عــام 2021 بعــد ذروة بلغــت 11.496 فــي عــام 2019(، فــإنّ الرّواتــب 

والأداءات وكذلــك فاتــورة البــثّ التّلفزيونّــي )الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتلفــزيّ( تمثّــل الجــزء الأكبــر فــي هيــكل 

تكلفــة موزاييــك أف أم، كمــا هــو الحــال بالنّســبة لجميــع المحطّــات الإذاعيّــة الأخــرى. 

وقــد بلغــت الفاتــورة المســتحقّة لـــلدّيوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتلفــزيّ وحدهــا فــي 16٪ مــن مبيعــات الإذاعــة عــام 

2021 )مقارنــة بـــ 18.5٪ لــأداءات(، أو مــا يقــرب مــن 1.95 مليــون دينــار تونســيّ. ويتــمّ تنفيــذ أنشــطة الإذاعــة بفضــل جهــود 

طاقــم مكــوّن مــن 120 موظّفًــا دائمًــا )30 منهــم يديــرون الأنشــطة الرّقميّــة للقنــاة و10 يديــرون الأنشــطة التّجاريّــة(، يضــاف 

إليهــم 40 متعاونًــا خارجيّــا )موظّفــون مســتقلّون(. 

أمّــا فريــق المبيعــات فهــو مكــرّس لتســويق الإذاعــة وموقعهــا الالكترونــيّ، واجتــذاب الرّعــاة والمستشــهرين، وصــولا إلــى 

الفواتيــر وتحصيــل المداخيــل مــن خــلال تنظيــم العمليّــات الخاصّــة والــذّكاء التّنافســيّ. 

وقــد شــكّلت نفقــات الرّواتــب 57٪ مــن إجمالــي النّفقــات فــي عــام 2021، أو حوالــي 6 ملاييــن دينــار تونســيّ. وبالتّالــي، فــإنّ 

75.5٪ مــن هيــكل نفقــات موزاييــك أف أم يتكــوّن مــن عنصريــن: نفقــات الرّواتــب وتكاليــف البــثّ التّلفزيونــيّ.  

الدّيوان الوطنيّ للإرسال 
الإذاعيّ والتلفزيّ

18,5%

مصاريف أخرى

24,5%

نفقات الرّواتب

57,0%

رسم بيانيّ دائريّ لنفقات موزاييك أف أم في عام 2021

ومثــل جميــع زملائــه مــن المحطّــات الإذاعيّــة الأخــرى، يشــكو المديــر العــامّ لراديــو موزاييــك أف أم، نــور الدّيــن بوطــار، وهــو 

محــقّ فــي ذلــك، مــن الفاتــورة »المرتفعــة للغايــة« لحســاب الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتّلفــزيّ، ممّــا يزيــد مــن 

هيــكل تكلفــة المحطّــات الإذاعيّــة ويعاقــب ربحيّتهــا بشــكل دائــم. 

وبالإضافــة إلــى خفــض الأداءات، يقتــرح نــور الدّيــن بوطــار أن تلغــي الجهــة التّنظيميّــة القيــود المفروضــة على وقت الإشــهار 

)8 دقائــق فــي السّــاعة خــارج شــهر رمضــان و12 دقيقــة خــلال الشّــهر الكريــم الحالــيّ( لأنّ موســميّة الإشــهار أقــلّ أهمّيــة 

بكثيــر فــي الإذاعــة منهــا علــى التّلفزيــون، حيــث يمكــن أن تمثــل مــا يصــل إلــى 50٪ مــن المداخيــل السّــنويّة. 
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جوهرة أف أم، رائدة الإذاعات الجهويّة تبحث عن مصير وطنيّ  

لعبــت الإذاعــة الخاصّــة جوهــرة أف أم منــذ إنشــائها فــي عــام 2005، فــي البدايــة فــي منطقــة السّــاحل )سوســة والمنســتير 

والمهديّــة( والمركــز )خاصّــة القيــروان(، دورًا مهمّــا فــي هــذا الحــوض الجغرافــيّ، الــذي يبلــغ عــدد ســكانه أكثــر مــن 2.2 

مليــون نســمة، أي مــا يقــرب مــن 20٪ مــن إجمالــيّ ســكّان تونــس. وبالاســتفادة مــن غيــاب المحطــات الإذاعيّــة الخاصّــة 

الأخــرى فــي المنطقــة حتــى عــام 2011 ومــع جمهورهــا الكبيــر، رسّــخت جوهــرة مكانتهــا كلاعــب رئيســيّ فــي المشــهد 

ــار المستشــهرين الذيــن يرغبــون فــي اســتهداف الحرفــاء فــي هــذه المنطقــة  الإعلامــيّ الإقليمــيّ لــوكالات الاتّصــال وكب

الدّيناميّكيّــة، التــي تعــدّ الأكثــر كثافــة ســكانيّة، والتــي يعــدّ ســكّانها أفضــل حــالا ويتمتّعــون بقــوّة شــرائيّة أكبــر. وفــي عــام 

2016، حصلــت جوهــرة علــى ترخيــص وطنــيّ تســتخدمه لتغطيــة تونــس الكبــرى والمناطــق السّــاحليّة، علــى وجــه الخصــوص. 

ــة، إلّا أنّ حوالــي 30٪ مــن مداخيلهــا لا  ــا مــن الإشــهارات الوطنيّ وعلــى الرّغــم مــن أنّ أكثــر مــن 70٪ مــن دخلهــا يأتــي حاليً

ــة والمحلّيــة )الأرقــام التــي قدّمهــا علــي حــاج يوســف، المديــر العــامّ للإذاعــة(. وفــي  تــزال تتأتّــى مــن الإشــهارات الجهويّ

المناطــق، يتــمّ توليــد مداخيــل الإشــهار مــن قبــل مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي الاقتصــاد المحلــيّ، مثــل وكالات الأســفار 

والمطاعــم والتّوزيــع والتّعليــم )المــدارس الثانويّــة والجامعــات علــى وجــه الخصــوص(. وفــي حيــن تمكّنــت جوهــرة أف أم 

ــة الأخــرى، الواقعــة فــي مناطــق أقــلّ  ــة الخاصّ مــن الاســتفادة مــن موقعهــا الجغرافــيّ، إلّا أنّ معظــم المحطــات الإذاعيّ

ــة،  ــا، تواجــه صعوبــة أكبــر بكثيــر فــي تحقيــق مداخيــل إشــهاريّة مــن الجهــات الفاعلــة المحليّ ــا وديموغرافيّ تطــوّرًا اقتصاديّ

التــي يقــلّ عددهــا ولا تملــك نفــس المــوارد الماليّــة. 

ومــع ترســيخ جذورهــا فــي منطقتهــا الأصليّــة، اســتفادت جوهــرة أف أم مــن ترخيصهــا الوطنــيّ لإنشــاء هيــكل تجــاريّ وإنتــاج 

محتــوى فــي حجــرات تصويــر فــي تونــس. ويتيــح لهــا هــذا الهيــكل التّجــاريّ الاقتــراب مــن الــوكالات والمستشــهرين الرّئيســيّين 

الذيــن يتركّــزون فــي العاصمــة، بالإضافــة إلــى الشّــخصيّات السّياســيّة أو الفنيّــة أو الرّياضيّــة، الذيــن يســهل دعوتهــم لإجــراء 

المقابــلات فــي تونــس مقارنــة بسوســة. بــل إنّ الإذاعــة تبــثّ بشــكل يومــيّ البرامــج التــي يتــمّ إنتاجهــا فــي تونــس.

ويديــر الإذاعــة طاقــم مكــوّن مــن 75 موظّفًــا دائمًــا وحوالــي أربعيــن موظّفــا عرضيّــا )مســتقلّون(، بمــا فــي ذلــك فريــق تجــاريّ 

مكــوّن مــن 5 أشــخاص يشــرف علــى تحقيــق الدّخــل مــن الإذاعــة وموقــع القنــاة12( الــذي يمثّــل 3٪ مــن مبيعــات المحطــةّ، وفقًــا 

لمديــر الإذاعــة علــي حــاج يوســف. ومــع ذلــك، لا يوجــد لــدى جوهــرة أف أم فريــق مخصّــص لإنتــاج محتــوى موقعهــا، وإنّمــا 

يقــع ذلــك علــى عاتــق هيئــة تحريــر الإذاعــة. كمــا تتواجــد القنــاة علــى شــبكات التّواصــل الاجتماعــيّ بشــكل كبيــر خاصّــة علــى 

فايســبوك حيــث تضــمّ صفحتهــا 4.326 مليــون معجــب. 

وعلــى الرّغــم مــن هيمنــة مداخيــل الإشــهار علــى نمــوذج أعمــال »جوهــرة أف أم«، فقــد تمكّــن نموذجهــا مــن الاســتفادة 

مــن مصــادر أخــرى للدّخــل، بمــا فــي ذلــك تنظيــم مهرجانــات كبــرى فــي سوســة وإطــلاق »جوهــرة موبايــل« فــي عــام 2020، 

 .)TT( بالشّــراكة مــع شــركة اتّصــالات تونــس

وفــي عــام 2022، أطلقــت جوهــرة أف أم تلفزيــون جوهــرة أف أم علــى البــثّ التّلفزيونــيّ الرقمــيّ الأرضــيّ )TNT( والقمــر 

ــة. ويتمحــور محتواهــا حــول البرامــج التــي  ــة مــع البرامــج التّلفزيونيّ الصّناعــيّ، وهــو نســخة محسّــنة مــن نســختها الإذاعيّ

غالبًــا مــا تكــون حيّــة )مثــل La Matinale أو Politica( ومقاطــع الفيديــو الموســيقيّة وبرامــج التّســوّق عبــر الهاتــف. ومــع 

ذلــك، لا يــزال مــن السّــابق لأوانــه قيــاس التّأثيــر المالــيّ المحتمــل لقنــاة جوهــرة أف أم علــى المداخيــل الإجماليّــة للقنــاة، 

خاصّــة أنّــه لا يوجــد إشــهار حتــى الآن فــي هــذه النّســخة التّلفزيونيّــة مــن جوهــرة أف أم. 

وعلــى الرّغــم مــن تنوّعــه الشّــديد، لا يــزال نمــوذج أعمــال »جوهــرة أف أم« هشّــا بســبب غلبــة تكاليــف البثّ التّلفزيونــيّ. ويعتقد 

علي حاج يوســف، أنّ » تخفيض فاتورة الدّيوان الوطنيّ للإرســال الإذاعيّ والتلفزيّ أمرًا بالغ الأهمّية لبقاء وســائل الإعلام«. 
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39 PROGRAMME D’APPUI AUX MÉDIAS TUNISIENS 2 - 

المحطّات الإذاعيّة الخاصّة الأخرى  

يعتمــد نمــوذج الأعمــال الخــاصّ بالمحطّــات الإذاعيّــة الخاصّــة الأخــرى )شــمس أف أم، إكســبراس أف أم، ابتســامة أف أم، 

أوكســيجين أف أم، صبــرة أف أم، كاب أف أم، راديــو مــاد، ديــوان أف أم، إلــخ( بشــكل أساســيّ علــى مداخيــل الإشــهار، 

والنّفقــات خاصّــة تكاليــف البــثّ التّلفزيونــيّ ولكــن أيضًــا علــى نفقــات الرّواتــب. 

وفيمــا يتعلّــق بمداخيــل الإشــهار، يهيمــن الإشــهار الوطنــيّ علــى بعــض المحطّــات الإذاعيّــة الوطنيّــة، مثــل شــمس أف أم، 

إكســبراس أف أم، ابتســامة أف أم، أو ديــوان أف أم. وتســعى الإذاعــة الأخيــرة، التــي ركّــزت فــي الأصــل علــى منطقــة 

صفاقــس حيــث تحتــلّ مكانــة بــارزة بيــن المســتمعين، إلــى توســيع جمهورهــا خــارج منطقتهــا الأصليّــة، لا ســيّما فــي تونــس 

والمناطــق السّــاحليّة للبــلاد. وعلــى الرّغــم مــن نجــاح »ديــوان أف أم« فــي جــذب المزيــد مــن المســتمعين فــي عــدّة مناطــق، 

بفضــل انتــداب شــخصيّات رئيســيّة مــن المشــهد السّــمعيّ البصــريّ التّونســيّ، إلّا أنّــه لا يــزال مــن السّــابق لأوانــه الحكــم علــى 

جــدوى التّموضــع الجديــد للإذاعــة، التــي تطمــح إلــى أن تصبــح إذاعــة جهويّــة وإذاعــة وطنيّــة علــى حــدّ ســواء. 

إذاعيّــة  ثانــي محطّــة  لكونهــا  كإذاعــة »مصــادرة«. ونظــرًا  مــن »وضعــه«  أعمالهــا  نمــوذج  أمّــا شــمس أف أم فيعانــي 

خاصّــة مــن حيــث الجمهــور لعــدّة ســنوات )بيــن 300 و450 ألــف مســتمع وفقًــا Sigma Conseil، فقــد ارتفعــت إلــى 260 

ألــف مســتمع فــي أوت 2022 وإلــى 219 ألــف مســتمع فــي ســبتمبر 2022(. وعلــى الرّغــم مــن التّغطيــة الكبيــرة لأراضــي 

 الوطنيّــة )وصلــت إلــى 8 تــردّدات عندمــا انطــلاق بثّهــا فــي عــام 2010(، والبرامــج الرئيســيّة، وموقــع الويــب الشّــهير جــدّا13،

 فــإنّ شــمس أف أم غيــر قــادرة علــى تحقيــق الدّخــل مــن أصولهــا. وقــد تمكّنــت القنــاة مــن خــلال إعــلان تجــاريّ واحــد فقــط 

مــن تحقيــق مبيعــات بلغــت حوالــي 1.2 مليــون دينــار تونســيّ فــي عــام 2021 )رقــم مؤقّــت(، وهــو رقــم غيــر كافٍ إلــى حــدّ 

ــار للرّواتــب والأداءات،  ــار، بمــا فــي ذلــك أكثــر مــن 2.7 مليــون دين كبيــر لتغطيــة أداءاتهــا، والتــي تبلــغ حوالــي 4 ملاييــن دين

و932 ألــف دينــار كأداءات لـــلدّيوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتّلفــزيّ! وعليــه، تراكمــت خســائر المحطّــة حتّــى نهايــة عــام 

ــار علــى مــدى السّــنوات القليلــة الماضيــة، أي عــدّة أضعــاف رأس مالهــا )4.475 مليــون  2019 إلــى مــا يناهــز 11 مليــون دين

ــا، يتجــاوز العجــز المتراكــم للمحطّــة 17 مليــون دينــار تونســيّ. واليــوم، يعــود فضــل نجــاة قنــاة شــمس أف أم  دينــار(. وحاليّ

إلــى المســاعدات التــي تقدّمهــا لهــا، ومــن خــلال شــركتها القابضــة، الكرامــة، والحــدّ الأدنــى مــن المســاعدات الحكوميّــة.

مــن جانبهــا، يعتمــد نمــوذج أعمــال إذاعــة إكســبراس أف أم أيضًــا علــى مداخيــل الإشــهار. ومــع ذلــك، تمكّنــت القنــاة، التــي 

تركّــز علــى المعلومــات الاقتصاديّــة، مــن اجتــذاب الرّعايــة لمزيــد مــن البرامــج )المتعلّقــة بالتّكنولوجيــا وريادة الأعمال وســوق 

الأوراق الماليّــة ومــا إلــى ذلــك( مقارنــة بنظيراتهــا ذات المحتــوى العــامّ. وهــذا يوفّــر للمحطّــة دخــلًا متكــرّرًا يغطّــي جــزءًا 

ــق بالتّغطيــة الخاصّــة  ــاة فــي شــراكة تتعلّ ــرًا مــن نفقاتهــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، وفــي السّــنوات الأخيــرة، دخلــت القن كبي

ــة، والأيــام الخاصّــة، ومؤتمــر طوكيــو الدّولــيّ حــول التّنميــة  ــة )تونــس 2020، والمعــارض التّجاريّ لبعــض الأحــداث الاقتصاديّ

الأفريقيّــة TICAD 8، ومــا إلــى ذلــك(، والتــي توفّــر لهــا دخــلًا إضافيًــا. كمــا شــاركت إكســبراس أف أم أيضًــا فــي تنظيــم 

»معــرض تونــس لأمــن السّــبرانيّ والسّــحابيّ« )Tunisia Cyber Security and Cloud Expo(، وهــو أوّل معــرض مخصّــص 

للسّــحابة والأمــن السّــبرانيّ، والــذي أقيــم فــي تونــس فــي مــاي 2022. هــذا وشــاركت هــذه القنــاة الإخباريّــة الاقتصاديّــة 

أيضًــا فــي إنشــاء قريــة الشّــركات النّاشــئة )Startup Village(، التــي تضــمّ فــي مقــرّ الإذاعــة، الإذاعــة نفســها وشــركاء 

المشــروع والعديــد مــن الشّــركات النّاشــئة.

وعــلاوة علــى ذلــك، قامــت القنــاة، مــن أجــل التّعامــل مــع المخاطــر الاقتصاديّــة وتقليــل وزن أداءات الدّيــوان الوطنيّ للإرســال 

الإذاعــيّ والتلفــزيّ فــي هيــكل الأداءات الخــاصّ بهــا، بتخفيــض عــدد تردّداتهــا.

أمّــا بالنّســبة للمحطّــات الإذاعيّــة الجهويّــة، فقــد ثبــت أنّ النّمــوذج الاقتصــاديّ القائــم علــى الإشــهار غيــر كافٍ، باســتثناء 

»جوهــرة أف أم« وربّمــا »ديــوان أف أم«، وكلاهمــا يقعــان فــي مراكــز اقتصاديّــة ديناميكيّــة ومناطــق ديموغرافيّــة مهمّــة 
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دراسة حول تمويل وسائل الإعلام واستراتيجيّات المستشهرين في تونس40

ــا، فــإنّ مداخيــل الإشــهار غيــر  )السّــاحل وصفاقــس(. وبالنّســبة لزملائهــم فــي المناطــق الأقــلّ ثــراءً اقتصاديّــا وديموغرافيّ

ــدًا فــي مناطقهــا، وذلــك أساسًــا لأســباب  ــا مــا تكــون متجــذّرة جيّ كافيــة لضمــان جــدوى وســائل الإعــلام هــذه، والتــي غالبً

التّاليــة: 

ضعف الاقتصاد المحليّ في المناطق التي توجد فيها هذه المحطّات الإذاعيّة.  ◀

عدد السّكان القليل جدّا الذي يحول دون جذب المستشهرين، حتى وإن كانت هذه المحطّات الإذاعيّة تتمتّع  ◀
بجماهير محترمة جدّا.

البعد عن مراكز صنع القرار الخاصّة بالمستشهرين، والتي غالبًا ما يكون مقرّها في تونس؛ ◀

عدم أخذ جماهير العديد من هذه المحطّات الإذاعيّة في الاعتبار في عمليّات رصد الإشهار.   ◀

ومــع ذلــك، تحــاول بعــض هــذه المحطّــات الإذاعيّــة تنويــع مواردهــا الإشــهاريّة. وهــذه هــي حالــة إذاعــة أوكســيجين أف أم 

)14Oxygène FM(، ومقرّهــا فــي منــزل بورقيبــة )بنــزرت(، والتــي تحصــل علــى 65٪ مــن مداخيــل الإشــهار مــن أصــول محليّــة 

أو جهويّــة مقارنــة بـــ 35٪ مــن أصــول وطنيّــة. ويعــدّ المستشــهرون المحليّــون غايــة فــي التّنــوّع: حيــث نجــد قاعــات الأفــراح، 

ومكاتــب صــرف العملــة، والفنــادق، والمطاعــم، والمكتبــات، ومراكــز التّجميــل، والمــدارس الخاصّــة، ومراكــز التّكويــن، وعــروض 

العمــل، ومــا إلــى ذلــك، إلّا أنّ مؤسّــس الإذاعــة، كمــال ربّانــة، يصــرّ علــى موســميّة هــذه الحمــلات المحليّــة والجهويّــة. كمــا 

صمّمــت أوكســيجين أف أم للمعلنيــن فــي المنطقــة »حزمــا« إشــهاريّة »جاهــزة للبــثّ« بســعر 2500 دينــار تونســيّ شــهريّا 

بــدون الضّرائــب. وتشــمل هــذه الحــزم، بالإضافــة إلــى 60 ومضــة إشــهاريّة علــى موجــات الإذاعــة، خدمــات التّصميــم إضافــة 

إلــى التّعليقــات الصّوتيّــة. 

ــار وكذلــك الــوكالات الكبيــرة. وتصــل  ــيّ، تتعامــل أوكســيجين أف أم مــع المستشــهرين الكب ــق بالإشــهار الوطن وفيمــا يتعلّ

التّخفيضــات والخصومــات إلــى ٪50 للمعلنيــن الكبــار و30 إلــى ٪35 للــوكالات. ويحظــى موقــع الإذاعــة )13( بشــعبيّة كبيــرة 

ــا لحســاب معلنيهــا.  فــي المنطقــة ولكــن لا يتــمّ تســويقه. كمــا تقــوم الإذاعــة بتحميــل اللّافتــات الإشــهاريّة مجانً

مــن جانــب آخــر، تحظــى أوكســيجين أف أم بمصــدر دخــل آخــر مــن خــلال نشــر وتوزيــع المجلــة الورقيّــة »Oxygène« المخصّصــة 

للصّيــد البــرّي والبحــريّ والبيئــة والرّياضــة. وقــد تأسّســت هــذه المجلّــة فــي عــام 1996، قبــل وقــت طويــل مــن إنشــاء الإذاعــة 

فــي عــام 2011. 

هــذا وتضــم المحطّــة فريقًــا تجاريّــا مكــونًّا مــن 3 أشــخاص مســؤولين عــن اجتــذاب المستشــهرين وتســويق »حــزم« الإشــهار 

واســتخلاص الدّيــون. 

أمّــا بالنّســبة للنّفقــات، فليــس مــن المســتغرب أنّهــا، مــرّة أخــرى، تتكــوّن أساسًــا مــن أداءات الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال 

الإذاعــيّ والتلفــزيّ وتكاليــف الرّواتــب. وتوظّــف الإذاعــة 27 شــخصًا، مقارنــة بـــ 50 شــخصًا قبــل جائحــة كورونــا. ويعتبــر كمــال 

ربّانــة، مؤسّــس أوكســيجين أف أم ورئيــس النّقابــة الوطنيّــة للإذاعــات الخاصّــة )SNRP(، أنّ ديــون المحطــات الإذاعيّــة لـــحساب 

الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتلفــزيّ بمثابــة »حالــة طــوارئ« يجــب »إيجــاد حــلّ جــذريّ لهــا«. ولمعالجــة هــذا 

الوضــع، يقتــرح كمــل ربّانــة، علــى وجــه الخصــوص، »تخفيــض هــذه الدّيــون وإعــادة جدولتهــا بمــرور الوقــت وتخفيــض الأداءات 

بنســبة ٪50«. ويقــول إنّــه منفتــح علــى اقتــراح إنشــاء مجموعــة لتســويق 6 محطّــات إذاعيّــة جهويّــة ضمــن هيئــة مشــتركة 

لإبــراز وســائل الإعــلام هــذه والحصــول علــى بعــض التأثيــر علــى الــوكالات والمستشــهرين الرئيســيّين. 

وعلــى بعــد أكثــر مــن 200 كــم مــن بنــزرت، تواجــه إذاعــة صبــرة أف أم Sabra FM الجهويّــة نفــس التّحدّيــات التــي تواجههــا 

إذاعــة أوكســيجين أف أم ومعظــم المحطّــات الإذاعيّــة الجهويّــة الأخــرى. ومــع طاقــم مكــوّن مــن 68 شــخصًا، بمــا فــي ذلــك 
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حوالــي ثلاثيــن موظّفًــا دائمًــا، بالإضافــة إلــى 10 مراســلين و28 موظفًــا مســتقلّا، تبــث صبــرة أف أم موجاتهــا فــي دائــرة نصــف 

ــا لعمــر النّقــازي، مؤسّســها ومديرهــا  ــي مجموعــة ســكّانيّة يبلــغ عددهــا 680.000 نســمة. ووفقً قطرهــا 150 كــم، وتغطّ

العــامّ، فــإنّ 85٪ مــن نموذجهــا الاقتصــاديّ يعتمــد علــى المستشــهرين المحلّيّيــن )المكتبــات ووكالات الاســفار والمــدارس 

الحــرّة ومــا إلــى ذلــك(، و15٪ علــى المستشــهرين الكبــار )مشــغّلي الاتّصــالات وتجــار التّجزئــة بالجملــة ومــا إلــى ذلــك(. 

وتعانــي الإذاعــة هــي أيضًــا مــن غلبــة تكاليــف الرّواتــب وأداءات ترخيــص الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتلفــزيّ. 

وقــد بلــغ الدّيــن المســتحقّ لـــلدّيوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتلفــزيّ أكثــر مــن 351 ألــف دينــار تونســيّ فــي نهايــة 

مــاي 2022. وفــي 15 جــوان 2022، هــدّد الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتلفــزيّ القنــاة )إلــى جانــب 5 محطّــات إذاعيّــة 

أخــرى( بتعليــق بثّهــا إذا لــم يتــمّ ســداد ديونهــا للدّيــوان فــي غضــون فتــرة زمنيّــة قصيــرة للغايــة.

وعلــى الرغــم مــن أنّ صبــرة أف أم ســجّلت جمهــورًا محترمًــا قدّرتــه Sigma Conseil بـــ 122 ألــف مســتمع فــي أوت 2022، 

ــيّ، وعلــى الرّغــم مــن أنّ لديهــا  ــة علــى المســتوى الوطن ــة الخاصّ ــة الخامســة للمحطــات الإذاعيّ ــا يضعهــا فــي المرتب ممّ

1.3 مليــون معجــب علــى فايســبوك ويتلقّــى موقعهــا مــا بيــن 300 و500 ألــف زيــارة شــهريّا، إلّا أنّ القنــاة تكافــح مــن أجــل 

ــا علــى مداخيــل الإشــهار، يعانــي بشــدّة.  تحقيــق الدّخــل مــن أصولهــا، ولا يــزال نمــوذج أعمالهــا، الــذي يعتمــد حصريّ

وعلــى أســاس مــا ذكــر، يمكــن بســهولة إســقاط هشاشــة النّمــاذج الاقتصاديّــة للمحطّــات الإذاعيّــة الخاصّــة المذكــورة أعــلاه، 

وخاصّــة الإذاعــات الجهويّــة، علــى المحطّــات الإذاعيّــة الأخــرى فــي مناطــق أخــرى )كاب أف أم وراديــو مــاد فــي الوطــن 

القبلــيّ، وأوازيــس أف أم Oasis FM فــي قابــس، وأوليــس أف أم Ulysse FM فــي جربــة، إلــخ(، حيــث لــم يســتطع بعضهــا 

المقاومــة، خاصّــة مــع جائحــة كورونــا، واضطــرّت إلــى الإغــلاق بشــكل دائــم. وكان هــذا هــو حــال إذاعــة الشّــعانبي فــي 

القصريــن، وربــاط أف أم Ribat FM فــي المنســتير وونجمــة أف أم Nejma FM فــي سوســة. 

وبالإضافــة إلــى المشــاكل المتعلّقــة بنمــاذج الأعمــال للمحطّــات الإذاعيّــة الخاصّــة المذكــورة أعــلاه، يجــب أن نضيــف التّأخيــرات 

ــا إلــى عــدّة  المتكــرّرة فــي دفــع الفواتيــر المســتحقّة مــن جانــب بعــض المستشــهرين وبعــض الــوكالات، والتــي تصــل أحيانً

أشــهر. وعــادة مــا تتســبّب المدفوعــات المتأخّــرة فــي مشــاكل تدفّــق نقــديّ خطيــرة لوســائل الإعــلام هــذه وإبقائهــا فــي 

وضــع هــشّ للغايــة. 

ــة أملهــم  ــرز، بخيب ــة الأخــرى، التــي تعــدّ مــن بيــن الأب ــة الخاصّ ــات الإذاعيّ ــا بعــض مديــري المحطّ وفــي هــذا السّــياق، أخبرن

بســبب الوضــع فــي قطــاع نشــاطهم )عــدم كفايــة مداخيــل الإشــهار وارتفــاع النّفقــات(، وقالــوا إنهّــم علــى قــاب قوســين 

مــن بيــع إذاعاتهــم فــي ظــلّ غيــاب الدّعــم العمومــيّ. 

I.3.3.2 الإذاعات المجتمعيّة ووسائل الإعلام المحليّة 
تبــثّ المحطّــات الإذاعيّــة المجتمعيّــة، والتــي يبلــغ العــدد المرخّــص لــه مــن الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال السّــمعيّ 

ــة، والنّهــوض الاجتماعّــي، وحقــوق  ــا. وهــي مكرّســة لقضايــا محــدّدة )التّنميــة الجهويّ البصــريّ 22 محطّــة، أمواجهــا محليّ

الإنســان، والّصحّــة، والمنــاخ، ومــا إلــى ذلــك(. وعلــى الرّغــم مــن صغــر ســنّها، إلّا أنّهــا تلعــب دورًا إعلاميّــا مهمّــا فــي مناطــق 

بثّهــا، خاصّــة فــي تلــك التــي يكــون فيهــا وجــود المحطّــات الإذاعيّــة الخاصّــة ضعيفــا أو معدومــا. وهــذه هــي حالــة إذاعــة 

نفــزاوة أف أم Nefzawa FM فــي قبلــيّ فــي أقصــى جنــوب تونــس. وقــد لعبــت هــذه المحطّــات الإذاعيّــة دورًا مهمّــا فــي 

زيــادة الوعــي بيــن المواطنيــن خــلال جائحــة كورونــا. ومــع ذلــك، تعانــي هــذه الإذاعــات المجتمعيّــة مــن ضعــف الاقتصــاد 

ــيّ فــي المناطــق التــي تســتضيفها.  المحلّ

وفــي حديثــه فــي المنتــدى الوطنــيّ حــول وضــع المحطّــات الإذاعيّــة التّونســيّة الــذي تــمّ تنظيمــه بعــد جائحــة كورونــا، أكّــد 

مديــر إذاعــة نفــزاوة أف أم، فهمــي البليــداوي، أنّــه بالإضافــة إلــى نقــص المهــارات الإداريّــة، لــم تتمكّــن وســيلته الإعلاميّــة 
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إلّا مــن تنظيــم »... حملــة أو حملتيــن إشــهاريّتين منــذ إنشــاء الإذاعــة قبــل 7 ســنوات!«، فــي الوقــت الــذي تأمــل فيــه وســائل 

الإعــلام المجتمعيّــة، تبعــا لكــرّاس الشّــروط خاصّتهــا، فــي الحصــول علــى مــا يصــل إلــى 30٪ مــن دخلهــا مــن الإشــهار. 

للإعــلام  التّونســيّ  الاتّحــاد  ورئيــس  المجتمعيّــة   )Dream FM( أم  أف  دريــم  إذاعــة  مديــر  الشّــمنغي،  ويعتقــد الطيــب 

المجتمعــيّ )UTMA(، أنّ المحطّــات الإذاعيّــة المجتمعيّــة عمومًــا لديهــا ميزانيّــة محــدودة للغايــة. ويستشــهد علــى ســبيل 

المثــال بإذاعتــه، دريــم أف أم، التــي تأسّســت فــي مــاي 2016 ومقرّهــا فــي حاجــب العيــون، حيــث تبــثّ عبــر دائــرة نصــف 

ــر  ــر فــي القيــروان عاصمــة الولايــة علــى بعــد 60 كــم، وحجــرة تصوي قطرهــا 40 كــم. وتحتــوي الإذاعــة علــى حجــرة تصوي

متنقّلــة. ويعمــل فــي الإذاعــة 15 متطوّعًــا، جميعهــم طــلّاب أو عاطلــون عــن العمــل بمتوسّــط عمــر 33 عامًــا، وتبــثّ 7 برامــج 

أســبوعيّا بالإضافــة إلــى الموســيقى التّونســيّة والشّــعبيّة، وذلــك لمــدّة 5 ســاعات فــي اليــوم.

تــزال تعتمــد علــى مشــاركتها فــي طلبــات العــروض مــن السّــفارات أو  أمّــا بالنّســبة لمداخيــل هــذه الإذاعــات، فإنّهــا لا 

المنظّمــات الدّوليّــة مثــل الوكالــة الفرنســية لتطويــر وســائل الإعــلام )CFI(، لبــثّ ومضــات إشــهاريّة للمواطنيــن أو حمــلات 

التّوعيــة بيــن الشّــباب أو النّســاء )الأهــداف الرّئيســية لراديــو دريــم أف أم(. كمــا تســتفيد هــذه المحطّــات الإذاعيّــة أحيانًــا أيضًــا 

ــة.  ــات، لبــثّ ومضــات إخباريّ مــن التّمويــل العمومــيّ، وخاصّــة مــن البلديّ

وعلــى أيّــة حــال، لا يمكــن للإذاعــة الاعتمــاد علــى الرّعــاة الخاصّيــن أو المحليّيــن أو الجهويّيــن بســبب ضعــف الاقتصــاد المحلــيّ. 

ويشــير الطيــب الشّــمنغي، مديــر إذاعــة دريــم أف أم، إلــى أنّ مدينــة حاجــب العيــون، التــي يقطنهــا 60 ألــف نســمة، تُصنّــف 

علــى أنّهــا »ثالــث أفقــر مدينــة فــي تونــس«. ولتنويــع مواردهــا، تخطّــط إذاعــة دريــم أف أم لتنظيــم »مهرجــان المشــمش« 

)الغلّــة الرّئيســيّة لهــذه المنطقــة الزّراعيّــة( كلّ عــام لجــذب الرّعــاة، بمــا فــي ذلــك علــى المســتوى الوطنــيّ. 

ــة، تدفــع إذاعــة دريــم أف أم أداءات ســنويّة ثابتــة  ــة المجتمعيّ أمّــا فيمــا يتعلّــق بــالأداءات، ومثــل جميــع المحطــاّت الإذاعيّ

للدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتلفــزيّ تبلــغ 18 ألــف دينــار تونســيّ. ومــع ذلــك، فــإنّ هــذا التّعريفــة المنخفضــة 

للغايــة مقارنــة بمــا يتــمّ تحصيلــه مــن المحطّــات الإذاعيّــة الخاصّــة لا يكفــي للسّــماح للغالبيّــة العظمــى مــن المحطّــات 

الإذاعيّــة المجتمعيّــة بموازنــة حســاباتها. 

ــمّ  ــالأداءات التــي لــم يت ــق ب ــار تونســيّ، فيمــا يتعلّ ــغ 220 ألــف دين وعــلاوة علــى ذلــك، تديــن هــذه الإذاعــات للدّيــوان بمبل

دفعهــا حتــى جــوان 2022، تضــاف إلــى مــا تتحمّلــه الإذاعــة أيضًــا مــن تكاليــف تشــغيل أخــرى تتــراوح بيــن 20 و25 ألــف دينــار 

ــاء والإيجــار والاتّصــالات بالإنترنــت والنّقــل والخدمــات اللّوجســتيّة ومــا إلــى ذلــك. تونســيّ ســنويّا لتغطيــة تكاليــف الكهرب

ويتشــابه هيــكل نفقــات إذاعــة دريــم أف أم مــع معظــم المحطّــات الإذاعيّــة الأخــرى المجتمعيّــة، باســتثناء ملحــوظ ل«صــوت 

أف أم« Son FM )إذاعــة »أنــا يقــظ« – I Watch – ســابقًا(. وينطبــق نفــس الشّــيء علــى إذاعــة أمــل Radio ML وإذاعــة راديــو 

6، اللّذيــن يبثّــان »المحادثــات« )المناقشــات( والموســيقى. ووفقًــا لســارة الفورتــي، مؤسّســة القنــاة، فــإنّ إذاعــة أمــل، 

التــي حصلــت علــى 30 ألــف مســتمع فــي تونــس الكبــرى فــي أوت 2022، توظّــف طاقمًــا مكوّنًــا مــن 15 متطوّعًــا، حوالــي ٪30 

منهــم مــن ذوي الإعاقــة. وبســبب تأسيســهما فــي تونــس، يتمكّــن إذاعــة أمــل وإذاعــة راديــو 6 أحيانًــا مــن الحصــول علــى 

بعــض الحمــلات الإشــهاريّة مــن المستشــهرين الخاصّيــن، ولكــن بدرجــة أقــلّ مــن المحطــات الإذاعيّــة الخاصّــة. 

وفــي هــذا المشــهد، توجــد محطّــات إذاعيّــة مجتمعيّــة )هنــاك 36 محطّــة إذاعيّــة مجتمعيّــة فــي المجمــوع، 22 منهــا مرخّصــة 

للبــثّ علــى تعديــل التــردّد )FM( بواســطة الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال السّــمعيّ البصــريّ، لكــن ليســت جميعهــا قيــد 

التّشــغيل بعــد، و14 إذاعــة الكترونيّــة(. 

وتعــدّ إذاعــة أنــا يقــظ )I Watch(، الــذي أعيــدت تســميته بـ«صــوت أف أم« فــي ســبتمبر 2022، اســتثناءً بســبب نمــوذج أعمالــه 

وأهمّيــة مــوارده وطموحاتــه. وقــد تــمّ إنشــاء هــذا المحطّــة الإذاعيّــة مــن قبــل المنظّمــة غيــر الحكوميّــة التّونســيّة »أنــا 
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ــا يقــظ« فــي تونــس فرعــا مــن  يقــظ« التــي »تحــارب الفســاد المالــيّ والإداريّ وتعمــل علــى تعزيــز الشّــفافيّة«. وتعــدّ »أن

منظّمــة الشّــفافيّة الدّوليّــة غيــر الحكوميّــة.  وهــي مموّلــة مــن مشــاريع المنظّمــات غيــر الحكوميّــة والمؤسّســات الدّوليّــة 

مثــل مؤسّســة المجتمــع المفتــوح، ومبــادرة الشّــراكة الأمريكيّــة الشّرق-أوســطيّة )MEPI(، والاتّحــاد الأوروبــيّ، والسّــفارتين 

السّويســريّة والهولنديـّـة فــي تونــس، ومــا إلــى ذلــك. ووفقًــا لمهــاب القــروي، أحــد قــادة المنظّمــة، تديــر أنــا يقــظ ميزانيّــة 

ســنويّة تتــراوح مــن 4 إلــى 5 ملاييــن دينــار تونســيّ، وتســتثمر مليــون دينــار تونســي فــي اســتثمار مصرفــيّ بقيمــة مليــون 

دينــار تونســيّ فــي أنشــطة »المهــن الاجتماعيّــة«.

ولــدى أنــا يقــظ قــوّة عاملــة مــن 52 شــخصًا، بمتوسّــط عمــر 27 عامًــا، بمــا فــي ذلــك 4 صحفيّيــن و4 محاميــن. ولديهــا 8 

مكاتــب جهويّــة. وتبلــغ قيمــة اســتثماراتها 400 ألــف دينــار تونســيّ، وفقًــا لمهــاب القــروي، الــذي يحــدّد أنّ هــذا المبلــغ تــمّ 

ــة للمنظّمــة«.  اســتثماره »بالكامــل مــن الأمــوال الخاصّ

ويعتــزم قــادة هــذه المنظّمــة غيــر الحكوميّــة تعزيــز القيــم والمهــارات: الأخــلاق، والحوكمــة، والشّــفافيّة، وجمــع التّبرّعــات، 

ــة، ومــا إلــى ذلــك. كمــا يعتزمــون  ــة للإذاعــات المجتمعيّ ــة، والنّمــاذج الاقتصاديّ والتّكويــن، والقيــادة، والمســاعدة القانونيّ

مشــاركة معرفتهــم فــي هــذه المجــالات مــع محطّــات إذاعيّــة مجتمعيّــة أخــرى لضمــان اســتدامتها. وعلــى ســبيل المثــال، 

فهــم يقترحــون تدريــب تلــك الإذاعــات علــى تطويــر نمــاذج أعمــال تتكيّــف مــع السّــياقات المحــدّدة التــي تتطــوّر فيهــا هــذه 

المحطّــات الإذاعيّــة فــي تونــس. 

Embeddeb Coa- »وتقتــرح إذاعــة صــوت أف أم، التــي تحتــوي علــى حجــرة تصويــر متنقّلــة، تقديــم تدريــب علــى عيــن المــكان 

ــة. وقــد حصلــت المنظّمــة غيــر الحكوميّــة علــى تمويــل بقيمــة 500 ألــف دولار  ــة المجتمعيّ ching« لهــذه المحطّــات الإذاعيّ

أمريكــيّ )حوالــي 1.6 مليــون دينــار تونســيّ( علــى مــدى 3 ســنوات مــن برنامــج مبــادرة الشّــراكة الأمريكيّــة الشّــرق أوســطيّة 

)MEPI( »لتعزيــز قــدرات وســائل الإعــلام المحليّــة«. وتســتهدف أنــا يقــظ 20 محطّــة إذاعيّــة مســتفيدة. 

وبالإضافة إلى ذلك، يتضمّن نموذج أعمال أنا يقظ »برنامج احتضان لمحطات الإذاعات المجتمعيّة المحلّيّة«. 

ومــن حيــث النّفقــات، تدفــع أنــا يقــظ لموظّفيهــا فــي راتبــا يتــراوح بيــن 1300 و4000 دينــار تونســيّ. كمــا تدفــع المنظّمــة غيــر 

الحكوميّــة أيضًــا مثــل، جميــع محطّــات الإذاعــة المجتمعيّــة الأخــرى، أداءات ســنويّة إلــى الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ 

والتلفــزيّ قدرهــا 18 ألــف دينــار تونســيّ. 

ومــن أجــل عــدم الوقــوع »تحــت رحمــة المصالــح الخاصّــة«، يقــول مديــرو إذاعــة صــوت أف أم إنّهــم يريــدون التّخلــيّ تمامًــا عــن 

الإمكانيّــة الممنوحــة لهــم والمتمثّلــة فــي الحصــول علــى مــا يصــل إلــى ٪30 مــن دخلهــم مــن الإشــهار أو الرّعايــة. 

وفيمــا يتعلّــق بمصــادر التّمويــل، يقــول قــادة أنــا يقــظ إنّهــم يخشــون انخفــاض المســاعدات الممنوحــة للجمعيّــات مــن قبــل 

المانحيــن الدّوليّيــن، لكنّهــم يؤكّــدون أنّ لديهــم العديــد مــن الحلــول البديلــة والمشــاريع القــادرة علــى »ضمــان بقائهــم«: 

التّنمية« ICT4D، وهي شركة ناشئة في مجال  ◀ المعلومات والاتّصالات من أجل  إنشاء شركة »تكنولوجيا 
تطوير تكنولوجيا المعلومات )SSII(، والتي دخلت قيد العمل بالفعل؛

إنشاء مركز أبحاث. ◀

افتتاح مقهى/مطعم في العوينة، شمال تونس؛ ◀

افتتاح متجر iWatch.tn لبيع أدوات المنظّمات غير الحكوميّة )أكواب وقمصان وما إلى ذلك(. ◀

وتتناقــض المــوارد البشــريّة والمادّيــة الكبيــرة المتاحــة لـــمنظّمة أنــا يقــظ، وبالتّالــي لإذاعتهــا صــوت أف أم، بالإضافــة إلــى 
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ــا، والتــي لديهــا مــوارد  ــة المجتمعيّــة الأخــرى تقريبً نموذجهــا الاقتصــاديّ، مــع الواقــع القاســي لجميــع المحطّــات الإذاعيّ

متواضعــة جــدّا. ويشــترك مهــاب القــروي، مديــر أنــا يقــظ، التــي تعتــزم مســاعدة المحطّــات الإذاعيّــة المجتمعيّــة الأخــرى، 

فــي نفــس التّشــخيص مــع الطّيــب الشّــمنغي، رئيــس الاتّحــاد التّونســيّ للإعــلام المجتمعــيّ: حيــث يــدرك كلاهمــا الصّعوبــات 

التــي تواجههــا هــذه المحطــات الإذاعيّــة فــي تمويــل أنشــطتها، وفــي الحصــول علــى معــدّات جديــدة، وفــي إنشــاء محتــوى 

موثــوق بــه، وفــي توجيــه وإدارة هــذه المحطّــات الإذاعيّــة المجتمعيّــة.

I.4.2 الصّحافة الإلكترونيّة 
يعتمــد النّمــوذج الاقتصــاديّ لوســائل الإعــلام الإلكترونيّــة )مواقــع وســائل الإعــلام الالكترونيّــة البحتــة( علــى الإشــهار بعــدّة 

أشــكال: إدراج اللّافتــات الإشــهاريّة والرّوابــط المدعومــة )إعلانــات غوغــل بشــكل أساســيّ(. وبشــكل عــامّ، يتزامــن إدراج 

عمليّــات الإشــهار مــع الحمــلات علــى الوســائل الإعلاميّــة الأخــرى )خاصّــة التّلفزيــون والمحطّــات الإذاعيّــة واللّافتــات(، والتــي 

ــر الإنترنــت للمعلنيــن والــوكالات مقاييــس أداء دقيقــة وذات  ــر الإشــهار عب ــا مــا تكــون أشــكالًا مختلفــة منهــا. كمــا يوفّ غالبً

 .Google Analytics مــن خــلال أدوات مثــل )KPIs( صلــة مثــل مؤشّــرات الأداء الرّئيســيّة

 ،Kapitalis ،Business News( ّــة الرّئيســيّة والصّحافــة ذات المحتــوى العــام ــا مــا تحتــوي مواقــع الصّحافــة الإلكترونيّ وغالبً

Automobile. ،Ilboursa ،Webmanagercenter ،Tustex( أو الصّحافــة المتخصّصــة )إلــخ ،Tuniscope ،Tunisie Numérique

ــة للتّجديــد مــن عدمــه، مــع رعــاة فــي أهــمّ قطاعــات اقتصــاد البــلاد )بمــا فــي  ــات ســنويّة، قابل ــخ( علــى اتّفاقيّ THD ،tn، إل

ذلــك مشــغّلي الاتّصــالات والبنــوك وشــركات التّأميــن وشــركات بيــع السّــيارات ومــا إلــى ذلــك(، وشــركات التّوزيــع بالجملــة، 

ــة، ومــا إلــى ذلــك(.  ووســطاء ســوق الأوراق الماليّ

وتتمثّــل الميــزة الرئيســيّة لهــذه الاتّفاقيــات السّــنويّة فــي أنّهــا توفّــر لهــذه المواقــع مداخيــل متكــرّرة ومنتظمــة إلــى حــدّ 

مــا، ممّــا يجعــل مــن الممكــن لهــا تخفيــف آثــار الأزمــات علــى تدفّقاتهــا النّقديّــة، كمــا كان الحــال خــلال جائحــة كورونــا فــي 2020 

و2021.

وبالنّســبة للرّعــاة، تســمح الاتّفاقيــات السّــنويّة مــع مواقــع تلــك الوســائل لهــم بالوصــول، بتكلفــة منخفضــة، إلــى وســائل 

الإعــلام التــي تنمــو باســتمرار والتــي أصبحــت لا غنــى عنهــا مــع التراجــع الحتمــيّ للصّحافــة المطبوعــة. وتعتمــد المبالــغ 

السّــنويّة لاتّفاقيــات الرّعايــة علــى ســمعة المواقــع، وجمهورهــا، والقــوّة الاقتصاديّــة للعلامــات التّجاريــة للمعلنيــن، وتكــرار 

حملاتهــم، ومــا إلــى ذلــك.  ويســتفيد الرّعــاة، الذيــن لديهــم حمــلات متكــرّرة، مــن هــذا النّــوع مــن الشّــراكة، نظــرًا لأنّ متوسّــط 

مبلــغ الاتّفاقيّــة علــى مــدار عــام )52 أســبوعًا( لا يتجــاوز ســعر إدراج لافتــة علــى مــدى بضعــة أســابيع خــلال حملــة إشــهاريّة 

لمــرّة واحــدة. 

ومــن جانــب آخــر، تســمح هــذه الاتّفاقيّــات السّــنويّة، التــي يتــمّ إبرامهــا عمومًــا بشــكل مباشــر بيــن المستشــهرين والمواقــع 

المذكــورة، دون المــرور عبــر الــوكالات، للمواقــع بتوفيــر عمــولات الــوكالات )15 إلــى 30٪ بشــكل عــامّ(، المعمــول بهــا فــي 

الحمــلات لمــرّة واحــدة.  ومــع ذلــك، يتجاهــل العديــد مــن المستشــهرين الكبــار جزئيّــا علــى الأقــلّ المواقــع التّونســيّة لصالــح 

شــبكات التّواصــل الاجتماعــيّ )فايســبوك وانســتغرام وغوغــل ولينكيديــن بشــكل أساســيّ(، والتــي تعتبــر أقــلّ تكلفــة. ويعتبر 

زيــاد إبراهيــم )ميديــا كــوم(، علــى ســبيل المثــال، أنّ غوغــل »أرخــص بكثيــر مــن المواقــع المحليّــة« للحمــلات التــي تتــمّ لمــرّة 

واحــدة. ويقــدّر أنّ وســائل الإعــلام الرّقميّــة تمثّــل حاليّــا »٪15 مــن الميزانيّــة العالميّــة للمعلنيــن )...( وأنّ بعضهــم، مثــل 

أديــداس Adidas فــي المغــرب العربــيّ وســاحل العــاج، يمــرّرون حملاتهــم بالكامــل علــى شــبكات التّواصــل الاجتماعيّــة«.

وفيمــا يتعلّــق بهيــكل تكلفــة الصّحافــة الالكترونيّــة، تأتــي تكاليــف الرّواتــب أوّلًا. ولــم يكــن مــن الممكــن دائمًــا تعويــض الزّيــادة 

الكبيــرة لتلــك الرّواتــب فــي السّــنوات الأخيــرة برفــع المداخيل. 

الخلاصة
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تبعــا لطبيعتهــا  تفاوتــات  توجــد  ذلــك،  بداهــة، متشــابهة. ومــع  التّونســيّة،  الإعــلام  الاقتصاديّــة لوســائل  النّمــاذج  تبــدو 

المتخصّــص(.  أو  الجهــويّ  أو  )الوطنــيّ  وتصنيفهــا  الخاصّــة(  أو  )العموميّــة 

وبالنّســبة لوســائل الإعــلام المطبوعــة، فــإنّ نمــوذج الأعمــال الحالــيّ غيــر مســتدام. فهــذه الصّحافــة، مدرســة الصّحافــة 

ــر مــن الوقــت للانتقــال إلــى القــرن الحــادي والعشــرين. ــاز، غابــت عــن التّحــوّل الرّقمــيّ وفقــدت الكثي بامتي

ولا تــزال وســائل الإعــلام السّــمعيّة البصريّــة العموميّــة )التّلفزيــون والإذاعــة( تعتمــد علــى فاتــورة الكهربــاء وعلــى مــوارد 

الدّولــة. وعليــه، فهــي تكافــح مــن أجــل إعــادة تنظيــم نفســها لاســتغلال مواردهــا البشــريّة )فــي زيــادة عــدد الموظّفيــن(، 

لاســتثمار المحتــوى الحالــيّ واستكشــاف مســارات جديــدة للمســتقبل.

وفــي المقابــل، تتمتــع وســائل الإعــلام السّــمعيّة والبصريّــة الخاصّــة بثــروات متفاوتــة. حيــث تمكّنــت موزاييــك أف أم، الرّائــدة 

فــي هــذا القطــاع، دون الحكــم علــى محتواهــا علــى الهــواء، مــن إضفــاء الطّابــع الاحترافــيّ علــى إدارتهــا وأصبحــت مرجعــا 

للمحطّــات الإذاعيّــة الأخــرى وحتــى للقنــوات التلفزيونيّــة الخاصّــة علــى مســتوى الإدارة/التّصــرّف. وهــو مــا ينعكــس فــي 

مقاييــس الأداء الفضلــى )الجماهيــر، والسّــمعة، والمبيعــات، والرّبحيّــة، والمشــاهدة علــى الويــب، ومــا إلــى ذلــك(. 

وفيمــا يتعلّــق بالإذاعــات الجهويّــة الخاصّــة، وجــدت جوهــرة أف أم طريقهــا أيضًــا مــن خــلال الاســتفادة مــن »مكافــأة الــروّاد« 

وتنويــع نموذجهــا الاقتصاديّ.

ولا تؤثّــر قياســات الجمهــور التــي تجريهــا Media Scan وSigma Conseil، رغــم الانتقــادات التــي غالبًــا مــا توجّههــا لهــا 

الجهــات الفاعلــة فــي هــذا القطــاع، علــى اســتثمارات الإشــهار إلّا بحــدّ صغيــر فقــط، لا ســيّما فــي القطــاع السّــمعيّ البصــريّ. 

ــة  ــة القليلــة المذكــورة أعــلاه، لا يــزال نمــوذج وســائل الإعــلام السّــمعيّة البصريّ وبشــكل عــام، وباســتثناء المحطّــات الإذاعيّ

الخاصّــة )التّلفزيــون والإذاعــة( هشّــا، لا ســيّما فــي ســياق الأزمــة الاقتصاديّــة الخطيــرة التــي تمــرّ بهــا البــلاد. وهــذا الوضــع 

يعيــق الاســتثمارات الإشــهاريّة وصعــود التّكنولوجيــا الرقميّــة. كمــا أنّ وبــاء كورونــا قــد أدّى إلــى تضخيــم مشــكلة مزمنــة 

تتمثّــل فــي نــدرة المــوارد. ومــع ذلــك، لعبــت وســائل الإعــلام هــذه دورًا رائــدًا فــي إعــلام وتوعيــة المواطنيــن خــلال السّــنوات 

ــا  ــرة. أمّ ــة إلــى إغــلاق أبوابهــا فــي نهايــة هــذه الفت ــة الخاصّ ــات الإذاعيّ مــن 2020 إلــى 2022. وقــد اضطــرت بعــض المحطّ

بالنّســبة للقنــوات التّلفزيونيّــة، فهــي تعانــي بشــكل خــاصّ مــن تركيــز الإشــهار خــلال شــهر رمضــان. 

وفــي الوقــت نفســه، يــؤدّي تشــرذم وســائل الإعــلام السّــمعيّة البصريّــة الخاصّــة، وخاصّــة المحطــات الإذاعيّــة، إلــى إضعــاف 

مكانتهــا فــي ميــزان القــوى مــع المستشــهرين الكبــار والــوكالات الكبيــرة، وهمــا لاعبــان يكــون قطاعهمــا أكثــر تماســكًا.

وفيمــا يتعلّــق بالإذاعــات المجتمعيّــة، فعلــى الرّغــم مــن أنّهــا تلعــب دوراً جديــراً بالثّنــاء فــي توفيــر المعلومــات علــى 

المســتوى المحلّــيّ ولديهــا هيــكل متواضــع مــن النّفقــات، إلّا أنّهــا تكافــح مــن أجــل موازنــة حســاباتها، باســتثناء ملحــوظ هــو 

ــة، التــي لديهــا مــوارد كبيــرة.   ــا يقــظ غيــر الحكوميّ إذاعــة صــوت أف أم، وهــي إذاعــة تملكهــا منظّمــة أن

أمّــا بالنّســبة للصّحافــة الإلكترونيّــة، فحتّــى وإن لــم تتأثّــر بالنّهايــة المحتومــة للصّحافــة الورقيّــة التــي لــم تتمكّــن مــن التّكيّــف، 

فإنّهــا لا تســتفيد بعــد بشــكل كبيــر مــن تحــوّل الاســتثمارات الإشــهاريّة، التــي لا تــزال موّجهــة بشــكل أساســيّ إلــى وســائل 

الإعــلام التّقليديّــة.
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ممارسة الاستثمارات 
الإشهاريّة في 

تونس
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II- ممارسة الاستثمارات الإشهاريّة في تونس
المقدّمة

ســيكون مــن الوهــم الرّغبــة فــي إلقــاء نظــرة عامّــة شــاملة لممارســات الاســتثمارات الإشــهاريّة المختلفــة فــي تونــس. 

ولكــن ســيكون مــن المثيــر للاهتمــام فــي المقابــل تســليط الضّــوء علــى الطّريقــة التــي يولــد بهــا النّظــام، فــي تنظيمــه 

وممارســته وطريقــة عملــه، والعقبــات الخاصّــة التــي تحــول دون تطــوّره السّــليم.

وكديباجــة، مــن المهــمّ العــودة إلــى أساســيّات التّواصــل الإشــهاريّ الجيّــد وفائدتــه مــن أجــل الفهــم الكامــل لمخاطــر 

باســتراتيجيّة الإشــهار والاســتثمارات. يتعلّــق  المستشــهرون فيمــا  يتّخذهــا  التــي  القــرارات 

يتميّــز ســوق الإشــهار التّونســيّ باســتثمار إشــهاريّ وعــدد منخفــض بشــكل خــاصّ مــن المستشــهرين، وعــدد كبيــر مــن وســائل 

الإعــلام )خاصّــة وســائل الإعــلام السّــمعية والبصريّــة( وأخيــرًا الوســاطة التــي تجسّــدها وكالات الإعــلام الكبيــرة، التــي تتركّــز 

بشــكل خــاصّ وبقــوّة. 

ومــن جانــب آخــر، حدثــت أزمــة كورونــا فــي ســياق اقتصــاديّ عــام كان هشّــا بالفعــل وســياق خــاصّ لوســائل الإعــلام كان أكثــر 

أهمّيّــة.

II-1 البيانات الاقتصاديّة العامّة ووجهات النّظر
مــن أجــل توضيــح البيئــة الاقتصاديّــة الخاصّــة التــي يقــع فيهــا النّظــام البيئــيّ لوســائل الإعــلام فــي تونــس، إليــك بعــض 

الأرقــام الرّئيســيّة لفهــم وتوضيــح القيــود وإمكانــات التّطويــر لســوق الإشــهار.

II-1.1 الأرقام الرّئيسيّة 2021-2022
عدد سكّان تونس: 12.1 مليون نسمة )الدّولة 79 من أصل 196(

عدد الأسر التي تعيش تحت خطّ الفقر: 600.000 

معدّل الفقر أقلّ من 1.9 دولار في اليوم: استقرار بنسبة 0.2٪ منذ عام 2009

معدّل البطالة: 18٪ من السّكان النّشطين )626.1 ألف عاطل عن العمل(

النّشاط الاقتصاديّ 

النّاتج المحليّ الإجماليّ: 144.2 مليار دينار تونسيّ )البلد رقم 92( ◀

معدّل النّموّ )بالدينار الثّابت(: 2,2 ◀

النّاتج المحليّ الإجماليّ/السّكان بالدّينار: 7672 دينار تونسيّ في عام 2022 )-1.3٪ مقابل عام 2021( ◀

العجز التّجاريّ: 16.2 مليار دينار تونسيّ )+ 26.6٪ مقابل عام 2020( ◀

التّضخّم: 9.8٪ )نوفمبر 2022( ◀

)المصادر: صندوق النّقد الدّوليّ – التّوقّعات الاقتصاديّة )أفريل 2022( والمعهد الوطنيّ للإحصاء(:
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صافــي اســتثمارات وســائل الإعــلام بــدون ضريبــة القيمــة المضافــة بعــد التّخفيضــات 2021 )المصــدر: Sigma Conseil، تقريــر 

عــن وســائل الإعــلام فــي عــام 2021(: 166 مليــون دينــار تونســيّ )-18٪ مقابــل عــام 2020 و -29.4٪ مقابــل عــام 2019( 

القنوات التّلفزيونيّة: 105 مليون دينار تونسي )63٪: -6 نقاط(  ◀

المحطّات الإذاعيّة: 27.2 مليون دينار تونسيّ )16٪: +2 نقطة( ◀

الوسائل الرّقميّة: 18 مليون دينار تونسي )11٪: +6 نقاط( ◀

اللّافتات: 11.7 مليون دينار تونسيّ )77٪: -2 نقطة(  ◀

الصّحافة المكتوبة: 5 مليون دينار تونسيّ )ثابت بنسبة ٪3(   ◀

وعلــى ســبيل المقارنــة ولتوضيــح المســتوى المنخفــض للاســتثمارات الإشــهاريّة فــي تونــس مقارنــة بفرنســا، يتــراوح عــدد 

ســكاّن تونــس مــن 1 إلــى 5 مقارنــة بفرنســا ولكــن مــن 1 إلــى 300 بالنّســبة للاســتثمارات الإشــهاريّة عبــر جميــع وســائل الإعــلام 

.)www.irep.asso.fr ،IREP :15.9 مليــار يــورو فــي فرنســا فــي عــام 2021 المصــدر(

II-2.1 البيانات والاتّجاهات الاقتصاديّة 
ــة، بعــد فتــرة الرّكــود التّاريخــيّ التــي نشــهدها، بالعــودة إلــى مســتوى نشــاط مــا قبــل  لــن تســمح وتيــرة الانتعــاش الحاليّ

الأزمــة قبــل حلــول عــام 2024. ووفقًــا للمعهــد الوطنــيّ للإحصــاء )INS(، بلــغ معــدّل نمــوّ النّاتــج المحلــيّ الإجمالــيّ 2.4٪ فــي 

عــام 2022 مقارنــة بـــ 3.1٪ فــي عــام 2021 بعــد انخفــاض بنســبة 8.7٪ فــي عــام 2020. 

تطوّر النّاتج المحلّي الإجمالي الفصليّ مقارنة بأسعار العام السابق
المصدر : بيانات المعهد الوطني للإحصاء
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وقــد أدّت الأزمــة إلــى انــزلاق مالــيّ غيــر مســبوق، حيــث أعيــد تقييمــه بنســبة 8.3٪ مــن النّاتــج المحلــيّ الإجمالــيّ لعــام 

2021. ويبــدو أنّ عجــز الميزانيّــة البالــغ 6.7٪ فــي قانــون الماليّــة لعــام 2022 قــد تــمّ التّقليــل مــن شــأنه. »يبــدو مســار الدّيــن 

العمومــيّ غيــر مســتدام بــدون إصلاحــات هيكليّــة، وقــد ارتفــع مــن 74.2٪ مــن النّاتــج المحلــيّ الإجمالــيّ فــي عــام 2019 إلــى 



دراسة حول تمويل وسائل الإعلام واستراتيجيّات المستشهرين في تونس50

ــراض الخارجــيّ فــي  ــف للاقت ــي )IMF(. وعليــه، فــإنّ الاســتخدام المكثّ ــا لصنــدوق النّقــد الدّولّ 90.2٪ فــي عــام 2021« وفقً

عــام 2022 لتغطيــة مــا يقــرب مــن ثلثــي احتياجــات التّمويــل السّــنويّة يجعــل مــن الضّــروريّ إبــرام برنامــج مــع صنــدوق النّقــد 

الدّولــيّ.

II-3.1 مقارنة دّوليّة 
مــن الصّعــب العثــور علــى بيانــات موثوقــة أو ذات صلــة عنــد محاولــة إجــراء مقارنــات بيــن البلــدان. ذلــك أنّ التّاريــخ والتّشــريعات 

وتغيّــرات العملــة والبيئــة الاقتصاديّــة الخاصّــة بــكل منهــا تجعــل هــذه المقارنــة تمرينًــا دقيقًا. 

تعتبــر النّســبة، التــي ســبق ذكرهــا أعــلاه، والتــي تبلــغ 1 إلــى 300 بيــن الاســتثمارات الإشــهاريّة التــي تتــمّ فــي فرنســا مقارنــة 

بتونــس أكثــر أهمّيــة حيــث أنّ الفــرق السّــكانيّ هــو 1 إلــى 5 فقــط.

وقــد كانــت البيانــات المتعلّقــة بالنّاتــج المحلــيّ الإجمالــيّ مقارنــة بمداخيــل الإشــهار التّلفزيونــيّ فــي مختلــف البلــدان 

موثوقــة والأكثــر أهمّيــة بمــا يكفــي لإجــراء المقارنــة.
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قياس جمهور
التلفزيون يوميًا

وزن الإعلانات التلفزيونية في الاقتصاد العالمي
(MÉDIAMÉTRIE) 2001 المصدر: معهد قياس وسائل الإعلام

ومــن المثيــر للاهتمــام ملاحظــة العلاقــة القويّــة بيــن دقّــة قيــاس جمهــور التّلفزيــون ووزن الاســتثمار الإشــهاريّ لوســائل 

الإعــلام فــي الاقتصــاد العــامّ للبــلاد. وحتّــى بالنّســبة لبلــد مغاربــيّ مثــل المغــرب، فــإنّ التّأثيــر يعــدّ كبيــرا.

وتقــدّم البيانــات )النّاتــج المحلــيّ الإجمالــيّ/وزن مداخيــل الإشــهار(، حتــى وإن تعلّقــت فقــط بوســائل الإعــلام التّلفزيونيّــة 

)63٪ مــن الاســتثمارات الإشــهاريّة فــي تونــس( فكــرة عــن نقــص اســتغلال ســوق الإشــهار التّونســيّ والإمكانــات التــي يمكــن 

تطويرهــا.

الخلاصة
ــة الرّئيســيّة بيــن فرنســا وتونــس التــي تشــكّل أســاس الاســتثمار الإشــهاريّ، وهــي: عــدد  مــن خــلال تلخيــص نســب المقارن

السّــكّان 1/5 والنّاتــج المحلــيّ الإجمالــيّ للفــرد 1/12، يجــب أن تكــون لدينــا نســبة )5x12 /1( = 1/60 بيــن الاســتثمار الإشــهاريّ 

ــه كان فــي الواقــع 1/300. ــا أنّ الفرنســيّ والتّونســيّ. وقــد لاحظن
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ولذلــك يمكننــا أن نســتنتج مــن هــذا النّهــج النّظــريّ أنّ إمكانــات ســوق الإشــهار التّونســيّ يمكــن أن تكــون 300/60 = 20، أي 

150 مليــون دينــار تونســيّ × 20 = 3 مليــار دينــار صافيــة لجميــع وســائل الإعــلام مجتمعــة. وبالطّبــع، يجــب اتّبــاع هــذا النّهــج 

بحــذر شــديد، ولكنّــه يعطــي ترتيبًــا لحجــم إمكانــات الإشــهار النّظريّــة فــي إطــار ســيكون مناســبًا.

II-2 أهداف الاتّصال الإشهاريّ
يمكن تلخيص أهداف الاتّصال الإشهاريّ لشركة ما حول 3 محاور استراتيجيّة رئيسيّة:

إنشاء أو تطوير الوعي بالعلامة التّجارية والقيمة؛ ◀

تحفيز مبيعات السّلع أو الخدمات؛ ◀

اكتساب حرفاء جدد. ◀

ولذلــك فــإنّ اللّجــوء إلــى الإشــهار هــو، قبــل كلّ شــيء بالنّســبة للمعلــن، وســيلة لتطويــر منتجــات أو خدمــات جديــدة، وتحفيــز 

نمــوّ الشّــركة واكتســاب حصــص ســوقّية علــى منافســيها. وهــذه اســتثمارات مهمّــة واســتراتيجيّة. ولا شــكّ أنّ النّظيــر 

لتطويــر هــذا الاســتثمار وتكــراره هــو بالطّبــع مقيــاس فعاليّتــه، ســواء كان ذلــك:

السّوق  ◀ في  حصّة  اكتساب  أو  المبيعات،  تحفيز  أو  منتج  بإطلاق  الأمر  يتعلّق  عندما  القصير،  المدى  على 
)PDM(، أو اكتساب حرفاء جدد؛

بين  ◀ التّجارية وتصوّرها  بالعلامة  الوعي  المتوسّط/الطّويل، عندما يتعلّق الأمر بقياس تطوّر  المدى  على 

الجمهور المستهدف حول قيمها الرّئيسيّة.

وبالتّالي، يعدّ الاستثمار الإشهاريّ الجيّد محرّكًا رائعًا للنّموّ الاقتصاديّ.

II-1.2 القواعد الأساسيّة للتّواصل النّاجح
يجــب أن تكــون سلســلة التّوريــد بأكملهــا مــن إنتــاج المنتــج إلــى بيعــه مــرورا بتوزيعــه علــى مراحــل ومعايرتهــا بشــكل صحيــح 

فيمــا يتعلّــق بالحملــة الإشــهاريّة: فــلا يجــب الإكثــار مــن عمليّــات الإشــهار إلــى أن نقــع فــي مشــكلة نفــاد المخــزون؛ ولا 

ــار التّوزيــع إلــى مطالبــة الشّــركة ]المستشــهر[  يجــب التّقليــل منهــا بحيــث يبقــى الإنتــاج ملقــى علــى الرّفــوف ويضطــرّ تجّ

باســتعادة البضاعــة غيــر المباعــة.

وبغــضّ النّظــر عــن مســألة المــوارد، هنــاك 4 عناصــر رئيســيّة يجــب احترامهــا والتــي تحــدّد نجــاح التّواصــل الإشــهاريّ، وهــي: 

التّصميــم والهــدف، واختيــار وســائل الإعــلام، والتخطيــط الإعلامــيّ.

II-2.2 الإنشاء 
يعــدّ الإبــداع، مــن بيــن جميــع العناصــر التــي تدخــل فــي نجــاح أو فشــل الحملــة الإشــهاريّة، العنصــر الــذي يكــون تأثيــره علــى 

الفعاليّــة هــو الأقــوى بــلا شــكّ. ذلــك أنّــه لا جــدوى مــن تكــرار رســالة غيــر واضحــة، أو تعجــز عــن مخاطبــة جمهورهــا، أو 

ــا إلــى الحلــم. ينقصهــا الإلهــام، أو تفتقــد إلــى العناصــر التــي تدفعن
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وعلــى ســبيل المثــال، فــإنّ اســتخدام فيلــم دولــيّ للتّلفزيــون تــمّ إنتاجــه )وتجربتــه( لجمهــور مــن ثقافــة مختلفــة، وتخصيــص 

فائــض فــي تكاليــف الإنتــاج، يقابلــه إلــى حــدّ كبيــر فقــدان الكفــاءة فــي بــثّ الرســالة.

وفيمــا يتعلّــق بالإنتــاج الصّوتــيّ، الــذي تكــون تكاليفــه منخفضــة جــدّا وفــي بعــض الأحيــان تقدّمــه وســائل الإعــلام، لا ينبغــي 

للمــرء أن يتــردّد فــي تحقيــق كفــاءة أفضــل لمضاعفــة التّصاميــم المختلفــة وبالتّالــي وضعهــا فــي ســياق أفضــل وفقًــا 

للوقــت مــن اليــوم أو اليــوم مــن الأســبوع علــى ســبيل المثــال.

II-3.2 الهدف
ــد، أن يتــمّ توجيههــا إلــى الهــدف الصّحيــح. ويبــدو  مــن الضّــروريّ، بمجــرّد تنفيــذ الرّســالة التــي ســيتمّ تقديمهــا بشــكل جيّ

هــذا واضحًــا، ولكــن غالبًــا مــا يتبيّــن أّن هــذا الخيــار الاســتراتيجيّ يتــمّ تجاهلــه أحيانًــا: ذلــك أنّ الخلــط بيــن الهــدف التّســويقيّ 

للمنتــج والوســيلة الإعلاميّــة المســتهدفة المســتخدمة للتّرويــج لــه هــو الخطــأ الأكثــر انتشــارًا. 

وعلــى ســبيل المثــال: ســيتمّ إنتــاج فيلــم يــروّج لســيّارة جديــدة كمــا لــو كان يســتهدف جمهــورًا أقــلّ مــن 50 عامًــا، ممّــا يرضــي 

المشــترين المحتمليــن الذيــن يبلــغ متوسّــط أعمارهــم 60 عامًــا. ولكــي تكــون هــذه الحملــة فعّالــة علــى مســتوى المبيعــات، 

يجــب أن يركّــز المنتــج المســتهدف علــى شاشــات الإشــهار التــي يكــون جمهورهــا علــى صلــة بالمشــترين المحتمليــن. 

وعلــى العكــس مــن ذلــك، إذا كانــت الحملــة الإشــهاريّة حملــة قائمــة علــى الصّــور، فيمكنهــا التّركيــز بشــكل خــاصّ علــى هــدف 

تســويقيّ أقــلّ مــن 50 عامًــا، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أنّ الفعاليّــة علــى المبيعــات لــن يتــمّ تعظيمهــا.

ولذلــك فــإنّ اختيــار الهــدف هــو عنصــر اســتراتيجيّ حاســم يحــدّد، علــى وجــه الخصــوص، اختيــار وســائل الإعــلام التــي ســيتمّ 

اســتخدامها والبرامــج التــي ســيتمّ الاســتثمار حولهــا. 

II-4.2 اختيار الوسيلة الإعلاميّة
ــة بشــكل أساســيّ مــن قبــل جمهــور شــابّ قليــلا أو كثيــرا، وهــو أمــر يعــدّ ثمــرة تاريخهــا  يتــمّ اســتهلاك كلّ وســيلة إعلاميّ

الحديــث إلــى حــدّ مــا. وليــس مــن المســتغرب أنّــه كلّمــا كانــت وســائل الإعــلام حديثــة، كلّمــا زاد اســتهلاكها بشــكل أساســيّ 

مــن قبــل الجماهيــر الشّــابة.

وإلى جانب مسألة العمر المتوسّط، تتمتّع كلّ وسيلة بطبيعتها بـ »وظيفة« مفضّلة أكثر تحديدًا:

التّلفزيون، بما أنّه يمزج بين حاسّتيْ البصر والسّمع في نفس الوقت، هو الوسيلة التقليديّة الأكثر فعاليّة.  ◀
وعلى وجه الخصوص، سيتمّ تفضيله في الحملات المصوّرة والمشهورة، وسيتطلّب ميزانيّة مع حدّ أدنى 

كبير لتكون الحملة فعّالة؛

المحطّات الإذاعيّة هي قبل كلّ شيء وسيلة تكتيكيّة تستخدم بشكل خاصّ عند التنقّل.  ◀

وسيكون مفضّلًا لإنشاء زخم عند نقاط البيع، وسيكون فعّالًا بشكل خاصّ في تحفيز المبيعات والعروض التّرويجيّة؛

الصّحافة المكتوبة ستكون، بسبب طبيعتها القانونيّة، مفضّلة لحملات العلامات التّجارية المؤسّسيّة؛ ◀

التّكنولوجيا الرقميّة تعدّ مكمّلة جدّا لوسائل الإعلام التّقليديّة من حيث أنّ جمهورها بداهة هو أصغر سنّا  ◀
من جمهور وسائل الإعلام التّقليديّة. 
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وتكمــن فعاليّتهــا الرّئيســيّة فــي قدرتهــا علــى اســتعادة المحفّــزات الإشــهاريّة »عبــر الإنترنــت« التــي تــمّ إنتاجهــا خــلال 

الحمــلات الإعلاميّــة التّقليديّــة »خــارج الإنترنــت« مــن أجــل تحويلهــا إلــى مبيعــات عبــر الإنترنــت. وقــد اســتغلّت شــركات جوجــل 

وآبــل وفايســبوك وأمــازون ومايكروســوفت )GAFAM( هــذه القــدرة جيّــدا بشــكل خــاصّ مــع المستشــهرين لتكــون »الحلقــة 

الأخيــرة فــي السّلســلة« قبــل البيــع، ونجحــت أحيانًــا فــي إقناعهــم بأنّهــا الوحيــدة المهمّــة حقًــا. وبطبيعــة الحــال، فــإنّ هــذا 

النّهــج لوظائــف كلّ وســيلة إعلاميّــة كـــ »وســيلة إشــهار« هــو رؤيــة تخطيطيّــة واختزاليّــة. ومــع ذلــك، فإنّــه يقــدّم فكــرة عــن 

التّفاعــلات المحتملــة داخــل النّظــام البيئــيّ والاســتراتيجيّات الممكنــة للمعلنيــن مــع مراعــاة ميزانيّتهــم.

II-5.2 التّخطيط الإعلاميّ
كمــا ذكرنــا أعــلاه، يعتمــد اختيــار وســيلة إعلاميّــة أو أكثــر بشــكل خــاصّ علــى الميزانيّــة والغــرض مــن التّواصــل والهــدف 

ــة شــراء الومضــات الإشــهاريّة المناســبة علــى  ــد مــن إمكانيّ ــة ضــرورة التّأكّ المســتهدف والتّصميــم. وتعنــي هــذه الموازن

الهــدف  لتغطيــة  كافيــة  وبكمّيــة  المناســبة  الالكترونيّــة  التلفزيونيّة/الصّحف/المواقــع  الإذاعيّة/القنــوات  المحطّــات 

المطلــوب بشــكل صحيــح بمســتوى تكــرار يســمح بالتّذكّــر الأمثــل.

ــة  ــر )المتوقّعــة مســبقا و/أو الحقيقيّ ــد إلــى اســتعادة الجماهي وللقيــام بذلــك، ســيحتاج برنامــج التّخطيــط الإعلامــيّ الجيّ

فــي وقــت لاحــق عنــد وجــود البيانــات( علــى كلّ شاشــة إشــهار يتــمّ اســتثمارها لضمــان إمكانيّــة تحقيــق الهــدف العــامّ 

للتّغطيــة والتّكــرار علــى الوســيلة الإعلاميّــة المســتهدفة.

وتختلــف أهــداف التّغطيــة المســتهدفة والتّكــرار اعتمــادًا علــى وســائل الإعــلام المســتخدمة. وعلــى ســبيل المثــال، إليــك 

ــة للتّخطيــط الإعلامــيّ اعتمــادًا علــى وســائل الإعــلام: بعــض المعاييــر الموضوعيّ

في القنوات التلفزيونيّة، نبحث عن تكرار < 3 على تغطية < 70٪ من الهدف المقصود؛ ◀

في المحطّات الإذاعيّة نبحث عن تكرار < عند 5 على تغطية < بنسبة 50٪ من الهدف المقصود. ◀

ــا وســائل الإعــلام المســتخدمة والتــي يتــمّ تحديدهــا  وهــذه المعاييــر هــي نتيجــة مؤشّــر التّخزيــن لرســالة إشــهاريّة وفقً

 .»Bêta de Morgenstern« بواســطة معادلــة

coeff-( ــل loi du souvenir publicitaire( هــي مُعامِ ــون ذاكــرة الإشــهار«  ــة التــي يطلــق عليهــا أيضــا »قان )هــذه المعادل

cient( تذكّــر إشــهاريّ يســتخدم لحســاب التّذّكــر الكلــيّ لحملــة تــمّ تنفيذهــا علــى عــدّة موجــات، ويتــمّ تطبيقــه علــى معــدّلات 

الحفــظ التــي تــمّ الحصــول عليهــا خــلال الموجــة الأولــى. 

وتختلــف هــذه المعادلــة منطقيّــا اعتمــادًا علــى وســائل الإعــلام المســتخدمة. وللمقارنــة، كانــت معــدّلات الحفــظ الملحوظــة 

عندمــا تــمّ إنشــاء المعادلــة )وقبــل ظهــور الإنترنــت(، 5٪ للمحطّــات الإذاعيّــة، و10٪ للصّحافــة المكتوبــة، و15٪ للقنــوات 

التّلفزيونيّــة، و75٪ للسّــينما. ومعــدّل التّذكّــر هــذا الملاحــظ لــكلّ وســيلة إعلاميّــة هــو مــا يحــدّد لاحقــا التّخطيــط الإعلامــيّ. 

ولذلــك يمكننــا اعتبــار أنّ الحملــة السّــينمائيّة فعّالــة منــذ التّواصــل الأوّل مــع الفــرد )معــدّل التّذكّــر 75٪( فــي مقابــل المحطّــات 

الإذاعيّــة )معــدّل التّذكّــر 5٪(، حيــث يتطلّــب التذّكّــر تكــرار الاتّصــال أربــع مــرّات علــى الأقــلّ علــى نفــس الشّــخص للحصــول علــى 

كفــاءة معيّنــة.
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II-3 استراتيجيّات الجهات الفاعلة في سوق الإشهار في 
تونس

تهيمــن وكالات الاتّصــال الكبيــرة وعــدد قليــل مــن المستشــهرين الكبــار علــى ســوق الإشــهار التّونســيّ. وهــذا السّــوق الــذي 

يبلــغ صافيــه 200 مليــون دينــار تونســيّ فــي عــام 2021، وفقًــا لأرقــام مــن أهــل الاختصــاص فــي الغرفــة الوطنيّــة لــوكالات 

الاتّصــال الإشــهاريّ )SAPA(، يدعــم حوالــي خمســين وســيلة إعــلام ســمعيّة وبصريّــة )لا ســيّما الخاصّــة منهــا(، ومــا تبقــى مــن 

الصّحافــة المكتوبــة )الورقيّــة( وكذلــك الصّحافــة الإلكترونيّــة. 

ومــع ذلــك، بــدأت بعــض وســائل الإعــلام هــذه فــي إعــادة التّفكيــر فــي نماذجهــا الاقتصاديّــة مــن خــلال الّســعي لتنويــع 

مداخيلهــا. وســيتمّ تخصيــص هــذا القســم لدراســة اســتراتيجيّات الجهــات الفاعلــة فــي السّــوق وتوقّعاتهــم بهدف السّــماح 

لوســائل الإعــلام باســتهداف برامجهــا ومحتواهــا بشــكل أفضــل.

يشــمل قطــاع الإشــهار العديــد مــن المهــن التــي تتــراوح مــن التّصميــم إلــى شــراء الفضــاءات الإشــهاريّة إلــى الاســتراتيجيّة 

والاستشــارات والعلاقــات العامّــة )PR(. ويقــول أهــل الاختصــاص الأعضــاء فــي الغرفــة الوطنيّــة لــوكالات الاتّصــال الإشــهاريّ 

إنّ مئــات الــوكالات )أكثــر مــن 300( فــي تونــس، المجمّعــة أساسًــا داخــل الاتّحــاد، تتقاســم ســوق اتّصــالات تبلــغ قيمتــه حوالــي 

ــار كحصّــة لمشــتريات الفضــاءات الإشــهاريّة. وتمــرّ ٪70 مــن هــذه  ــار صافيــة، بمــا فــي ذلــك 150 مليــون دين 200 مليــون دين

المبالــغ عبــر الــوكالات، وأكثــر مــن ٪50 مــن الاســتثمارات الإشــهاريّة تتعلّــق بالتّلفزيــون. 

ويوظّــف ســوق الإشــهار قــوّة عاملــة إجماليّــة تبلــغ حوالــي 6000 شــخص، بالإضافــة إلــى 12000 موظّــف مــن مقدّمــي 

الخدمــات الخارجيّيــن )الطّابعــات والمنتجيــن ومــا إلــى ذلــك(. 

 ،Mindshare/Mediacom :ومــن بيــن هــذه المئــات مــن الــوكالات العاملــة فــي هــذا القطــاع، تهيمــن أربــع مجموعــات، وهــي

التــي تدّعــي حصّــة ســوقيّة تبلــغ ٪40 تقريبًــا، تليهــا UM7-McCann بحصّــة ســوقيّة تتــراوح بيــن 25 و٪35، بالإضافــة إلــى 

مجموعــات 3SG وMedia، وفقًــا لتقديــرات زيــد إبراهيــم، نائــب رئيــس الغرفــة الوطنيّــة لــوكالات الاتّصــال الإشــهاريّ. 

وتغطّــي هــذه الــوكالات الكبيــرة، وهــي جــزء مــن الشّــبكات الدّوليّــة، مجموعــة كاملــة مــن مهــن الاتّصــال وتقــدّم المشــورة 

للعديــد مــن العلامــات التّجاريــة الوطنيّــة والدّوليّــة الكبــرى.

ــة مثــل  ــة الوطنيّ ــال، تنصــح مجموعــة Mediacom/Mindshare، بالإضافــة إلــى العلامــات التّجاريّ وهكــذا، وعلــى ســبيل المث

اتّصــالات تونــس، وشــركة فيتالــي )الأغذيــة الزّراعيّــة(، وليــلاس Lilas )السّــلع الاســتهلاكيّة( وشــركة النّقــل )بيــع السّــيارات(، 

ومجموعــة حمّــادي عبيــد HA )الملابــس(، العلامــات التّجاريّــة العالميّــة مثــل كــوكا كــولا )Coca-Cola( لأفريقيــا، وسامســونج، 

.)Samsung, Kiabi, Vivo, Kia et Honda( ــدا ــا، وهون وكيابــي، وفيفــو، وكي

وفيمــا يتعلّــق بالاســتثمارات الإشــهاريّة، فيهيمــن عليهــا قطــاع الأغذيــة الزراعيّة بنســبة ٪27، ومشــغّلو الاتّصالات بمســتوى 

٪7 إلــى ٪8، وقطــاع التّوزيــع بنســبة 7 إلــى ٪8، والخدمــات بنســبة 6 إلــى ٪7، وذلــك ووفقًــا لإحصــاءات عــام 2021 التــي 

قدّمهــا أهــل الاختصــاص الأعضــاء فــي الغرفــة الوطنيّــة لــوكالات الاتّصــال الإشــهاريّ.
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قطاع
 الأغذية

 الزراعيّة 

27%

الاتّصالات 

12%

قطاع 
التّوزيع 

7 à 8 %

الخدمات 

6 à 7 %

 الإستثمارات الإشهاريّة لعام 2021
(SAPA) المصدر

ومــن المســلّم بــه أنّــه خــلال شــهر رمضــان، تحقّــق العديــد مــن وســائل الإعــلام، وخاصّــة القنــوات التّلفزيونيّــة، مــا يصــل إلــى 

50٪ مــن مبيعاتهــا السّــنويّة هنــاك. ومــع ذلــك، فإنّــه وفقًــا لعفيفــة الشّــيحاوي، المديــرة العامّــة لشــركة UM7 وعضــو 

الغرفــة الوطنيّــة لــوكالات الاتّصــال الإشــهاريّ، لا يمثّــل الشّــهر الكريــم أكثــر مــن 35٪ مــن عناويــن الاســتثمارات الإشــهاريّة 

السّــنويّة فــي السّــوق. 

ويمكن معالجة فئتي الجهات الفاعلة العاملة في سوق الإشهار، وهما المستشهرون ووكالات الاتّصال، بعدّة طرق.

II.3.1 المستشهرون
فــي ســوق الإشــهار التّونســيّ، هنــاك تنــوّع كبيــر فــي المستشــهرين والممارســات. ويعتمــد ذلــك علــى صناعتهــم، وشــدّة 

المنافســة، وابتــكار المنتجــات، وتوافــر المنتجــات، ومــا إلــى ذلــك.

وســيكون مــن السّــهل بالطّبــع تعميــم ممارســات معيّنــة علــى جميــع المستشــهرين، ولكــن مــن أجــل تركيــز التّحليــل تــمّ اختيــار 

أفضــل عشــرة معلنيــن لأنّهــم يمثّلــون أكثــر مــن 70٪ مــن الاســتثمارات الإشــهاريّة فــي وســائل الإعــلام فــي تونــس.

وعــلاوة علــى ذلــك، ســيكون مــن الصّعــب التّحــدّث حقًــا عــن اســتراتيجيّة للمعلنيــن الآخريــن لأنّ اســتثماراتهم هامشــيّة، وتكون 

فــي أغلــب الأحيــان ثمــرة قــرار انتهــازيّ لا يشــكّل جــزءًا مــن عمليّــة تفكيــر شــامل.

وتتمثّــل القطاعــات المهيمنــة بشــدّة فــي قطاعــات الغــذاء والاتّصــالات والتّوزيــع بشــكل أساســيّ. وهنــاك عــدد قليــل مــن 

الجهــات الفاعلــة والمراكــز الثّابتــة نســبيًا بالنّســبة لــكلّ منهــا، ممّــا يشــجّع أكثــر علــى الوضــع الراهــن )statuquo( بــدلًا مــن 

غــزو حصــص ســوقيّة جديــدة بشــكل أكثــر طموحًــا. 

وبالتّالــي، يكــون اســتخدام الإشــهار علــى مســتوى قطــاع احتــكاريّ، منخفضًــا جــدّا. وينطبــق الشّــيء نفســه علــى القطاعــات 

التــي تخضــع للتّنظيــم المفــرط، مثــل صناعــة الأدويــة أو المكمّــلات الغذائيّــة. 

ومــن ناحيــة أخــرى، يرتبــط حضــور الإشــهار علــى مســتوى قطــاع تنافســيّ، ارتباطًــا وثيقًــا بكثافــة المنافســة بيــن العلامــات 

والقطاعــات  والتّوزيــع  والاتّصــالات  الزّراعيّــة  الأغذيــة  قطاعــات  فــي  المثــال،  ســبيل  علــى  الحــال،  هــو  وهــذا  التّجاريــة. 
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الاســتهلاكيّة، بشــكل عــامّ. وعليــه، فــإنّ السّــباق للاســتحواذ علــى حصــص السّــوق لهــؤلاء الفاعليــن يدفعهــم إلــى أن 

ــرًا  ــة العشــرة الأكثــر تذكّ ــات الإشــهار التّجاريّ يكونــوا معلنيــن مهمّيــن علــى وســائل الإعــلام المختلفــة.  وهكــذا، كانــت عمليّ

مــن قبــل المشــاهدين التّونســيّين فــي عــام 2021، وفقًــا للتّقريــر الإعلامــي لـــ Sigma Conseil لعــام 2021 )صفحــة 51(، تتعلّــق 

بالمنتجــات الغذائيّــة )5 منتجــات(، والاتّصــالات )3 مشــغّلين(، والتّوزيــع )قنــاة واحــدة( ومنتجــات أخــرى اســتهلاكيّة )منظّــف 

واحــد(. وبعيــدا عــن مــدى جــودة تصميــم الومضــات الإشــهاريّة مــن عدمــه، فــإنّ كثافــة مقاطــع الفيديــو فــي وســائل الإعــلام 

ــر علــى عمليّــة التّذكّــر.  هــي التــي تؤثّ

أكبر نسبة حفظمعدل نسبة الحفظالحملات

8,719,1مغازة عزيزة1

5,69,2دليس دانون2

4,86,4دليس3

2,95,5سيكام4

5FIDJI2,72,7

2,44,2أوريدو6

1,82,7إتصالات تونس7

1,53,8فيتالي8

1,43,8أورنج تونس9

1,32,9ليلاس10

ويمثّــل إطــلاق منتــج جديــد فــي السّــوق )منتــج ألبــان جديــد أو هاتــف محمــول جديــد أو عــرض تجــاريّ جديــد، علــى ســبيل 

المثــال( فرصــة للمعلنيــن للاســتثمار فــي الإشــهار لتحفيــز المبيعــات وترســيخ المنتــج فــي السّــوق. وهكــذا، أطلقــت العديــد 

 STB ،BH pay( ّمــن المؤسّســات البنكيّــة المحلّيــة فــي وقــت واحــد تقريبًــا، فــي خريــف عــام 2022، منتجــات الدّفــع الإلكترونــي

 .)Amen pay( أو أعــادت إطــلاق حمــلات منتجــات مماثلــة )إلــخ ،UBCI pay ،pay

وبالمثــل، فــإنّ توفّــر المنتجــات يحــدّد الاســتثمارات الإشــهاريّة المتعلّقــة بهــا. وهــذا هــو الحــال مــع العلامــات التّجاريّــة 

للسّــيارات )المســتوردة(: حيــث لا يســتحقّ الإشــهار عنهــا عندمــا لا تكــون المنتجــات فــي السّــوق. 

semi-conduc-( 2021 وخاصّــة فــي عــام 2022 نتيجــة لوبــاء كورونــا ونقص أشــباه النّواقــل  وقــد كان هــذا هــو الحــال فــي عــام

ــار السّــيارات التّونســيّين بشــدّة مــن  ــة. وقــد أدّى ذلــك إلــى معاقبــة تجّ teurs( والاضطرابــات فــي سلاســل التّوريــد العالميّ

حيــث التّزويــد، وغالبًــا مــا تكــون أوقــات الانتظــار تتجــاوز ســتّ أشــهر. 

ــة، فــي مقابــلات أجريــت كجــزء مــن هــذه الدّراســة، أنّ جميــع عملائهــم فــي  ــد بعــض رؤســاء الــوكالات الإعلاميّ وبالمثــل، أكّ

قطــاع المعجّنــات الغذائيّــة توقّفــوا عــن إطــلاق حملاتهــم الإشــهاريّة قبــل بدايــة شــهر رمضــان )أفريــل 2022( بســبب الحــرب 

فــي أوكرانيــا ومــا نتــج عنهــا مــن صعوبــات فــي إمــدادات الحبــوب. 

ــة يختلــف مــن حريــف لآخــر. وهــذا يختلــف مــن  ومــن الجديــر بالملاحظــة أيضــا أنّ اســتخدام المستشــهرين للــوكالات الإعلاميّ

مجــرّد تصميــم شــعار مــع وكالــة صغيــرة إلــى الاســتخدام المكّثــف لوكالــة كبيــرة واحــدة أو أكثــر تغطّــي نطــاق مهــن الاتّصــال. 

10 ومضات إشهارية الأكثر حفظاً في 2021
المصدر : تقييم وسائل الإعلام سيغما كونساي
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وهــذا هــو الحــال بالنّســبة للعلامــات التّجاريــة التّونســيّة الكبــرى ولكــن أيضًــا للعلامــات التّجاريــة الأجنبيّــة التــي تــمّ تأسيســها 

أو تســويقها فــي تونــس. 

التّابعــة  الــوكالات  اســتخدام  التّونســيّة  ممثلاتهــا  أو  فروعهــا  مــن  الدّوليّــة  التّجاريــة  العلامــات  بعــض  تفــرض  حيــث 

للشّــبكات الدوليّــة التــي تقــدّم بالفعــل العلامــة التّجاريــة علــى المســتوى الدّولــيّ أو الإقليمــيّ )إفريقيــا والشّــرق 

الأوســط ومــا إلــى ذلــك(.  

وفيمــا يتعلــق بهــذا التّنــوّع مــن المستشــهرين، بالإضافــة إلــى المستشــهرين الكبــار الذيــن يســتخدمون وكالات الاتّصــال، مــن 

الضّــرورّي دراســة ســلوك المستشــهرين الكبــار الذيــن لا يســتخدمون الــوكالات وكذلــك ســلوك المستشــهرين العموميّيــن، 

الذيــن يمثّلــون فئــة معيّنــة إلــى حــدّ مــا.

II.3.1.1 المستشهرون الرّئيسيّون، بدون وكالات إعلاميّة 

مــن بيــن أهــمّ المستشــهرين فــي البــلاد، اختــار البعــض اســتخدام وكالــة إعلاميّــة لأســباب مختلفــة. وهــذه هــي حالــة مشــغّل 

.)Délice Danone( ومجموعــة الأغذيــة الزّراعيّــة دليــس دانــون ،)Ooredoo( الاتّصــالات الخــاصّ أوريــدو

  )Ooredoo( سياسة الاتّصال الخاصّة بشركة أوريدو

Tuni-( 2002 تحــت العلامــة التّجاريــة تونيزيانــا  تــمّ تصنيــف مشــغّل الاتّصــالات الخــاصّ أوريــدو بانتظــام، منــذ إنشــائه فــي عــام

siana( )اســمها السّــابق(، ضمــن أفضــل 3 معلنيــن فــي البــلاد للاســتثمارات الإشــهاريّة. 

وبمجــرد إطلاقهــا، أغرقــت العلامــة التّجاريــة وســائل الإعــلام المختلفــة فــي البــلاد بعمليّــات الإشــهار )القنــوات التّلفزيونيّــة 

والمحطّــات الإذاعيّــة والصّحافــة المطبوعــة )الورقيّــة( والصّحافــة الإلكترونيّــة(. 

كمــا قامــت أوريــدو بتأســيس علامتهــا التّجاريّــة علــى مــرّ السّــنين مــن خــلال الاســتثمار فــي وســائل الإعــلام ورعايــة الجمعيّــات 

الرّياضيّــة الرّائــدة والمهرجانــات والفعاليّــات التّكنولوجيّــة والثّقافيّــة وغيرهــا. 

واليــوم، تخصّــص أوريــدو، وفقًــا لمديــر العلامــة التّجاريــة والاتّصــال، عزيــز حــدّاد، 50٪ مــن ميزانيتهــا التّســويقيّة لوســائل 

ــة بالنّســب التّاليــة فــي عــام 2022:  ــمّ توزيــع هــذه الميزانيّ الإعــلام. وقــد ت

25٪ للاستثمارات الإشهاريّة على القنوات التلفزيونيّة )مقابل 20٪ في عام 2021(؛ ◀

25٪ للمحطّات الإذاعيّة )مقارنة بـ 20٪ في عام 2021(؛ ◀

35٪ للوسائل الرّقميّة )مقابل 30٪ في عام 2021(؛ ◀

15٪ لوسائل الإعلام المطبوعة )مقارنة بـ 30٪ في عام 2021(. ◀

ويُظهــر تطــوّر هــذا التّوزيــع التّراجــع المحتــوم للصّحافــة الورقيّــة ويؤكّــد الزّيــادة الكبيــرة الملحوظــة لوســائل الإعــلام 

الرّقميّــة. وتشــمل وســائل الإعــلام الرّقميّــة وســائل الإعــلام الإلكترونيّــة وشــبكات التّواصــل الاجتماعــيّ. وقــد كانــت شــركة 

ــا رائــدًا فــي الإشــهار عبــر الإنترنــت. كمــا قــام أوريــدو فــي السّــنوات الأخيــرة بتنويــع وســائل الإعــلام  الاتّصــالات أوريــدو لاعبً

الإشــهاريّة التــي يســتخدمها وذلــك بالاســتعانة بالشّــخصيّات المؤثّــرة. 

حيــث وقّعــت عقــودا مــع ســبع شــخصيّات مؤثّــرة بشــكل دائــم، وأضافــت اثنيــن آخريــن خــلال شــهر رمضــان )أفريــل 2022(. 

ويشــيد عزيــز حــدّاد بـــ »أهميّــة« هــذه الشّــخصيّات المؤثّــرة و »مؤشّــرات الأداء الرّئيســيّة« )KPIs( الخاصّــة بهــم.  
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ــة  ــة والإذاعيّ ــق بالإعــلام السّــمعيّ البصــريّ، قامــت أوريــدو فــي كثيــر مــن الأحيــان برعايــة البرامــج التّلفزيونيّ وفيمــا يتعلّ

ــا العديــد مــن برامــج التّكنولوجيــا فــي العديــد مــن المحطّــات  ذات الجمهــور الكبيــر، مثــل البرامــج الرّياضيّــة. كمــا ترعــى حاليّ

الإذاعيّــة: مثــل موزاييــك أف أم، وإكســبرس أف أم، وجوهــرة أف أم. كمــا يقــوم هــذا المشــغّل بتقســيم حملاتــه وغالبًــا مــا 

ــة، وحمــلات الأعمــال الخاصّــة بــه  ــة )حــزم الاتّصــالات والمســابقات ومــا إلــى ذلــك( للقنــوات العموميّ يخصّــص حملاتــه العامّ

لوســائل الإعــلام المتخصّصــة )مثــل إكســبراس أف أم( أو للبرامــج المتخصّصــة )التّكنولوجيــا والاقتصــاد ومــا إلــى ذلــك( علــى 

القنــوات العموميّــة. 

ويبــدو أنّ هنــاك إحــدى الثّوابــت التــي تعــدّ بمثابــة القاعــدة لهــذا المشــغّل: فجميــع الحمــلات، ســواء كانــت موجّهــة إلــى 

التّلفزيونــيّ، والإشــهار  إلــى عالــم الأعمــال، متاحــة علــى جميــع وســائل الإعــلام: الإشــهار  النّــاس أو موجّهــة  عمــوم 

الإذاعــيّ، واللّافتــات الالكترونيّــة وصفحــات الإشــهار الإعلاميّــة المطبوعــة. 

وإضافــة إلــى ذلــك، اســتفادت أوريــدو، التــي كانــت راعيــة لبطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم )قطــر 2022(، مــن مشــاركة 

الشّــركة الأمّ فــي هــذا الحــدث العالمــيّ للاســتثمار فــي السّــوق المحلّيــة والحفــاظ علــى ســمعتها. 

أمّــا بالنّســبة لكثافــة الاســتثمارات الإشــهاريّة الخاصّــة بــه، فــإنّ المشــغّل يــوزّع حملاتــه الإشــهاريّة علــى مــدار العــام، مــع 

 )4G( تكثيفهــا بشــكل منتظــم خــلال شــهر رمضــان أو بشــكل اســتثنائيّ خــلال أحــداث مثــل كأس العالــم أو ظهــور الجيــل الرّابــع

)تمامــا مثــل المشــغّليْن المنافســين اتّصــالات تونــس وأورانــج(. 

ــز حــدّاد إلــى »موســميّة وســائل الإعــلام«، بمــا فــي ذلــك ذروة شــهر رمضــان علــى شاشــة  وفــي هــذا الصّــدد، يشــير عزي

التّلفزيــون بحصّتهــا مــن الإنتاجــات الجديــدة )الأفــلام الرّوائيّــة والمسلســلات والكاميــرات الخفيّــة ومــا إلــى ذلــك(، والانخفــاض 

الواضــح فــي عــدد مشــاهدي التّلفزيــون فــي الصّيــف، ومــا إلــى ذلــك. 

ومــع ذلــك، لا توجــد، فــي مواجهــة موســميّة وســائل الإعــلام هــذه، »موســميّة علــى مســتوى مشــغّلي الاتّصــالات«، 

بمعنــى أنّــه لــن يكــون هنــاك تأثيــر اســتثنائيّ للاســتثمارات الإشــهاريّة الرمضانيّــة الخاصّــة بهــم، علــى ســبيل المثــال، علــى 

أدائهــم التّجــاريّ أو المالــيّ. 

وعليــه، تهــدف الاســتثمارات الإشــهاريّة هــذه خــلال شــهر رمضــان إلــى الحفــاظ علــى شــهرة العلامــة التّجاريّــة أكثــر مــن 

البحــث عــن أداء تجــاريّ فــوريّ.

وفيمــا يتعلّــق بالتّخطيــط الإعلامــيّ، يشــكّك عزيــز حــدّاد فــي جماهيــر معهــدي القيــاس، علــى اعتبــار أنّ »اليــوم التّالــي لبــثّ 

ــج بيــن  ــة باســتخدام مزي ــه يعــدّ خططــه الإعلاميّ ــرف بأنّ ــه«. ومــع ذلــك، يعت ــا ب الإشــهار« )Day After Recall( ليــس »موثوقً

  .)flair( »و«الحــدس Sigma Conseilو Mediascan اســتطلاعات

ويبدو أنّ عدم استخدام أوريدو لوكالة إعلاميّة معتمدة تبرّره الحجج التّالية:

من خلال استيعاب أنشطة الوكالات الإعلاميّة وإعداد الموارد البشريّة والمادّية الدّاخليّة لـ »وكالة إعلاميّة  ◀
إعلاميّة  وكالة  عكس  على  العديدة،  الإشهاريّة  لأنشطتها  مخصّص  هيكل  عمل  أوريدو  تضمن  حقيقيّة«، 

خارجيّة يمكن أن يكون عملها مشتّتا بين حرفاء مختلفين؛

سرعة تنفيذ حملات المشغّل؛ ◀

القدرة على التّفاوض مباشرة مع العديد من وسائل الدّعم الإعلاميّة؛ ◀

الموارد التّشغيليّة للهيكل الدّاخليّ.  ◀
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وفيمــا يتعلّــق بعلاقاتــه مــع وســائل الإعــلام، يتفــاوض المشــغّل علــى التّخفيضــات السّــنويّة مــع وســائل الإعــلام التــي 

ســتكون بمثابــة الأســاس لفتــرة العقــد بأكملهــا. وبالمثــل، وكمــا ذكرنــا أعــلاه، أبرمــت أوريــدو عــددًا كبيــرًا مــن الاتّفاقيّــات 

السّــنويّة مــع مواقــع الصّحافــة الإلكترونيّــة، ممّــا يضمــن لهــا تحقيــق مداخيــل متكــرّرة وحضــورا إعلاميّــا لـــ »أوريــدو« بأســعار 

معقولــة، وقبــل كلّ شــيء، بأقــلّ قــدر ممكــن مــن المتاعــب البيروقراطيّــة )إعــداد الفواتيــر فــي الفضــاءات العاديّــة مــع 

الالتــزام بالمواعيــد النّهائيّــة المحــدّدة مســبقًا وقبــل كلّ شــيء الالتــزام بالمواعيــد النّهائيّــة للدّفــع(. وهــذا يجعــل أوريــدو 

ــة.  ــة المحلّيّ ــدا لوســائل الإعــلام الإلكترونيّ شــريكًا جيّ

وبشــكل عــامّ، يشــير عزيــز حــدّاد إلــى »نقــص الابتــكار« فــي قطــاع الإعــلام مــع »وضــع راهــن معيّــن«. وهــو ينتظــر مــن وســائل 

الإعــلام »المزيــد مــن الإبــداع والمفاهيــم الجديــدة وعمليّــات تشــترك فيهــا جميــع وســائل الإعــلام«.

  )Délice( »سياسة الاتّصال الخاصّة بـ »دليس

تــمّ إنشــاء مجموعــة »دليــس« )Délice( فــي عــام 1978، وهــي واحــدة مــن أهــمّ المجموعــات فــي قطــاع الأغذيــة الزّراعيّــة 

فــي تونــس. وهــي شــركة رائــدة فــي ســوق الحليــب بحصّــة ســوقيّة )PDM( تبلــغ ٪65، مقارنــة بـــ ٪26 لمنافســها المباشــر 

»فيتالــي« )Vitalait(، ورائــدة فــي منتجــات الألبــان الطّازجــة )الزّبادي/اليوغــورت( بحصّــة ســوقيّة تبلــغ ٪69 )مقابــل 22٪ 

لشــركة Vitalait(، ورائــدة فــي ســوق العصائــر )الأكثــر تنافســيّة( بحصّــة ســوقيّة تبلــغ ٪36.5، والثالثــة فــي ســوق الأجبــان 

بحصّــة ســوقيّة تبلــغ 27٪. 

 Délice( مــن خــلال شــركتها دليــس القابضــة )BVMT( وتتكــوّن مجموعــة دليــس مــن عشــر شــركات مدرجــة فــي بورصــة تونــس

Holding(. وقــد حقّقــت الشــرّكة رقــم مبيعــات قــدره 1.165 مليــار دينــار تونســيّ، ودخــلا صافيــا للمجموعــة قــدره 70.352 

مليــون دينــار تونســيّ فــي عــام 152021. 

هــذه الرّيــادة التــي تحظــى بهــا مجموعــة دليــس فــي قطــاع الأغذيــة الزّراعيّــة تتأكّــد أيضًــا فــي مجــال اتّصــالات المجموعــة، 

والتــي تحتــلّ بانتظــام قائمــة أفضــل 3 معلنيــن فــي البلــد. 

ــر عشــرة  ــمّ تصنيــف اثنيــن مــن منتجــات دليــس مــن أكث ــادر عــن Sigma Conseil، ت ــر الإعلامــيّ لعــام 2021 الصّ ــا للتّقري ووفقً

إشــهارات تلفزيونيّــة تذكّــرًا فــي عــام 2021. ويعكــس حضــور الإشــهار هــذا أيضًــا اســتراتيجيّة الابتــكار لدى المجموعة النّشــطة 

فــي العديــد مــن المنتجــات الغذائيّــة، والتــي تــمّ إثرائهــا فــي عــام 2021 مــن خــلال إطــلاق شــركة ميــاه معدنيّــة جديــدة. 

إنّ كثافــة حضــور الإشــهار لمجموعــة دليــس، ســواء مــن حيــث عــدد المنتجــات أو الحمــلات، تبــرّر، إلــى حــدّ مــا، عــدم اســتخدام 

وكالــة إعلاميّــة خارجيّــة )وهــذا هــو الحــال أيضًــا بالنســبة لأوريــدو فــي مجــال الاتّصــالات(. وهــذا يعنــي بشــكل ملمــوس 

الاهتمــام بتخطيــط الحملــة والتّوصيــات الإعلاميّــة وعمليّــات الشّــراء داخليًــا.  

ــة »لا  ــار بالقــول إنّ توصيــات وكالات الإعــلام الخارجيّ ــاش، هــذا الاختي ــر الإعلامــيّ لمجموعــة دليــس، مجــدي عيّ ــرّر المدي ويب

يمكــن الاعتمــاد عليهــا دائمًــا«. وكمــا هــو الحــال مــع أوريــدو، فــإنّ هــذا الاختيــار لاســتيعاب أنشــطة وكالــة إعلاميّــة لــه مزايــا لا 

يمكــن إنكارهــا مــن حيــث ســرعة تحريــر العمليّــات الإشــهاريّة وتنفيذهــا لشــركة دليــس، والقــدرة علــى التّفــاوض مــع وســائل 

الإعــلام مباشــرة، والتّخفيضــات الكبيــرة النّاتجــة عــن ذلــك. 

ووفقًــا لـــمجدي عيّــاش، يضمــن هــذا الاختيــار أيضًــا »موضعــة منتجــات المجموعــة بشــكل أفضــل فــي وســائل الإعــلام« و 

»التّحكّــم فــي الصّفقــات مــن البدايــة إلــى النّهايــة«. ويؤكّــد أنّ العمــل مــع دليــس هــو أيضًــا »ميــزة لا يمكــن إنكارهــا لوســائل 

الإعــلام«، التــي تجــد نفســها أمــام »شــريك قــويّ ومــرن«.

https://www.tunisievaleurs.com/documents/Etude_D%C3%A9lice_Holding_Juin_2022.pdf 15
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نصــف  مــن  أكثــر  دليــس  شــركة  تخصّــص  عيّــاش،  لـــمجدي  وفقًــا  أخــرى  ومــرة  الإشــهاريّة،  بالاســتثمارات  يتعلّــق  وفيمــا 

الاســتثمارات الإشــهاريّة الخاصّــة بهــا للتّلفزيــون، كمــا هــو موضّــح فــي الرّســم البيانــيّ التّالــي الــذي يعــود إلــى عــام 2021:

التّوزيع التّقريبيّ للاستثمارات الإشهاريّة الخاصّة بـشركة دليس
بين وسائل الإعلام المختلفة في عام 2021

القنوات
التّلفزيونيّة

61%

المحطّات الإذاعيّة

اللاّفتات الإشهاريّة

16%

وسائل
الإعلام
الرّقميّة

16%

7%

الصّحافة
المطبوعة

0%

وهناك ثلاثة أشياء يجب ملاحظتها عند قراءة هذا الرّسم البيانيّ:

لا يزال التّلفزيون هو السّائد في اختيارات دليس الإشهاريّة؛ ◀

لم تعد دليس تستثمر في الصّحافة المطبوعة، التي يشهد انتشارها تراجعا مستمرًا؛ ◀

تشهد التّكنولوجيا الرّقميّة، بجميع أشكالها )جوجل وفايسبوك وانستغرام والشّخصيّات المؤثّرة وما إلى  ◀
ذلك(، ارتفاعًا كبيرًا كقناة إشهاريّة لدليس: حيث خصّصت المجموعة ما لا يزيد عن 2 إلى 3٪ من الاستثمارات 
الإشهاريّة الخاصّة بها في عام 2019. ومن المتوقّع أن يزداد هذا الاتّجاه العام في السّنوات القادمة. 

ويسلط مجدي عيّاش الضّوء على »فعالية« وسائل الإعلام الرقميّة ودقّة »مؤشّرات الأداء« خاصّتها. 

ومــن حيــث التّوقيــت، تتــوزّع الاســتثمارات الإشــهاريّة علــى مــدار العــام، ولكــن تصــل إلــى ذروتهــا فــي شــهر رمضــان. ومــع 

ذلــك، فــإنّ حضــور الإشــهار لمنتجــات دليــس خــلال شــهر رمضــان، مثلمــا هــو الأمــر لأوريــدو، وكمــا يؤكّــد المديــر الإعلامــيّ 

لشــركة دليــس، هــو إشــهار مــن أجــل »الصّــورة أكثــر منــه للأعمــال«، حتــى وإن كان الشّــهر الكريــم يبــدو مناســبًا للمنتجــات 

الغذائيّــة.

وفيمــا يتعلّــق بالعلاقــات مــع وســائل الإعــلام، يؤكّــد مجــدي عيّــاش أنّ المجموعــة تقيــم علاقــات ذات »شــراكة دائمــة« مــع 

وســائل الإعــلام ولكنّــه يتوقّــع مــا يلــي:

أن تكون جداول أسعار وسائل الإعلام »أكثر واقعيّة« من خلال عدم »مواءمتها بشكل منهجيّ مع أسعار  ◀
وسائل الإعلام الرّائدة«؛

أن تكون هناك رؤية إضافيّة للمنتجات على مدار اليوم )day time( وليس فقط أثناء »المكافآت« الإعلاميّة؛ ◀

أن يكون هناك المزيد من الابتكار والبرامج الجديدة والمفاهيم الجديدة وما إلى ذلك. ◀
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II.3.1.2 المستشهرون العموميّون 

تشــمل الشّــركات العموميّــة شــركة اتّصــالات تونــس وغيرهــا. وتتشــابه ممارســات الاتّصــال الخاصّــة بالمشــغّل إلــى حــدّ كبيــر 

مــع ممارســات القطــاع الخــاصّ، بســبب المنافســة، بينمــا تظــلّ ممارســات الشّــركات الأخــرى »رهينــة«، فــي معظــم الحــالات، 

لقواعــد القطــاع العــامّ الصّارمــة. 

سياسة الاتّصال للجهات الفاعلة العموميّة  

ــة  ــة التّونســيّة للاتّصــال الخارجــيّ )ATCE( فــي أعقــاب ثــورة 2011-2010، لــم تعــد هنــاك سياســة عموميّ ــذ اختفــاء الوكال من

ــدّور وقامــت بتركيــز  ــة التّونســيّة للاتّصــال الخارجــيّ البائــدة هــذا ال ــة. حيــث لعبــت الوكال ــات الإشــهار العموميّ لتوزيــع عمليّ

شــراء فضــاءات الإشــهار للمؤسّســات العموميّــة علــى وســائل الإعــلام المختلفــة )التّلفزيــون والمحطّات الإذاعيّــة والصّحافة 

المطبوعــة )الورقيّــة( والصّحافــة الإلكترونيّــة(. وقــد كانــت هــذه المشــتريات تتعلّــق بحمــلات الإشــهار، ونشــر الإعلانــات 

العامّــة، والمناقصــات العموميّــة، ومــا إلــى ذلــك، وكانــت هــذه المشــتريات العموميّــة تمثــل وســيلة »خفيّــة« للضّغــط علــى 

وســائل الإعــلام.

واليــوم، اســتعادت الشّــركات العموميّــة بعــض المســاحة للمنــاورة مقارنــة بهــذا الانحــراف الأصلــيّ، وهــو عــدم السّــماح 

لمديــري الشّــركات العموميّــة بالتّحكّــم فــي المــوارد الإشــهاريّة لشــركاتهم، حتــى وإن كانــوا يديــرون أيضًــا ميزانيّــات 

ــا إلــى عــودة ســيطرة الدّولــة علــى  ــر بكثيــر. ومــع ذلــك، تدعــو العديــد مــن وســائل الإعــلام حاليّ تشــغيليّة واســتثماريّة أكب

ميزانيّــات الاتّصــالات لشــركاتها. 

ــات العموميّــة فــي حــدود 20 مليــون دينــار تونســيّ  وعــلاوة علــى ذلــك، وفيمــا يتعلّــق بالإعلانــات المبوّبــة، كانــت الميزانيّ

فــي السّــنة، حتــى عــام 2010. ووفقًــا لمحمــد العروســي بــن صالــح، المديــر التّنفيــذيّ لـــلجامعة التّونســيّة لمديــري الصّحــف، 

يوجــد حاليًــا حوالــي 10 ملاييــن دينــار تونســيّ، بمــا فــي ذلــك مليــون دينــار فــي ميزانيّــات الــوزارات المختلفــة. 

وفــي ســوق الإشــهار، تســتثمر العديــد مــن الشّــركات المملوكــة للدّولــة في الإشــهار، وخاصّــة تلك الموجودة في الأســواق 

التنافســيّة، مثــل البنــوك وشــركات التّأميــن ومشــغّلي الاتّصــالات. ومــن المســلّم بــه أنّ هــذه الشــرّكات تحــاول الاقتــراب مــن 

معاييــر الحوكمــة الخاصّــة، لكنّهــا لا تــزال تُعاقــب بالقواعــد البيروقراطيّــة للقطــاع العــامّ: الاستشــارات والمناقصــات ومــا إلــى 

ذلك. 

البيئــيّ الإعلامــيّ )وســائل الإعــلام والــوكالات، علــى وجــه  النّظــام  وعــلاوة علــى ذلــك، ووفقــا لأهــل الاختصــاص فــي 

الخصــوص(، تظــلّ الاســتثمارات الإشــهاريّة فــي القطــاع العمومــيّ هامشــية للغايــة، باســتثناء ملحــوظ لاســتثمارات اتّصــالات 

تونــس. ويؤكّــد المديــر العــامّ لـــإذاعة موزاييــك أف أم هــذه الملاحظــة قائــلا: »مــن حيــث القيمــة، الإشــهار العمومــيّ غيــر 

مهــمّ«، باســتثناء اتّصــالات تونــس التــي تســتحق إلقــاء نظــرة عليهــا. 

سياسة الاتّصالات لشركة اتّصالات تونس: استثناء في القطاع العموميّ  

كان علــى شــركة اتّصــالات تونــس، باعتبارهــا لاعبًــا تاريخيّــا فــي قطــاع الاتّصــالات فــي البــلاد، التّكيّــف مــع تطــوّر الهيــكل 

التّنافســيّ ووصــول الهاتــف المحمــول ليتماشــى مــع ســوقها. وقــد مــرّ المشــغّل، الــذي ولــد فــي عــام 1996 وتحــوّل 

إلــى شــركة محــدودة فــي عــام 2002، بالعديــد مــن الإنجــازات المهمّــة: إطــلاق الهاتــف المحمــول )GSM( فــي عــام 1998، 

ــا بأوريــدو Ooredoo( فــي عــام 2002،  ــا Tunisiana )التــي أعيــدت تســميته لاحقً ــه )خــاص(، تونيزيان ووصــول أوّل منافــس ل

ــيّ )تيكــوم دبــي( فــي عــام 2006 ووصــول المشــغّل الخــاصّ الثّانــي أورانــج Orange فــي  ــح رأس مالهــا لشــريك أجنب وفت

عــام 2010. وكلّ هــذه النّقــاط البــارزة حــدّدت تحــوّل حوكمــة شــركة اتّصــالات تونــس )TT(، مــن ديــوان عمومــيّ يحتكــر ســوق 

الاتّصــالات دون قيــد أو شــرط إلــى مشــغّل يكافــح كلّ يــوم للحفــاظ علــى حصصــه فــي السّــوق والتّرويــج لهــا. 
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وعليــه، تحــوّل هيــكل ســوق الاتّصــالات مــن الاحتــكار القانونــيّ والفعلــيّ إلــى احتــكار القلّــة المكــوّن مــن ثلاثــة مشــغّلين: 

اتّصــالات تونــس وأوريــدو وأورانــج، وكلّهــا موجــودة بشــكل أساســيّ علــى الهاتــف المحمــول ولكــن أيضًــا علــى الهاتــف القــارّ 

والإنترنــت. ويقــدّم المشــغّلون الثلاثــة عروضًــا لأفــراد وعــروض الأعمــال للشّــركات. 

وقــد أدّى هــذا التّكويــن الجديــد للسّــوق إلــى اعتمــاد اتّصــالات تونــس، قــدر الإمــكان، أســلحة خاصّــة حتــى تتمكّــن مــن حمايــة 

مراكزهــا فــي السّــوق. وينطبــق هــذا بشــكل خــاصّ مــن حيــث سياســة الاتّصــال الخاصّــة بهــا، والتــي لا تقــلّ بــأيّ حــال مــن 

الأحــوال عــن أســاليب منافســيها مــن القطــاع الخــاصّ. 

تســتخدم شــركة اتّصــالات تونــس خدمــات وكالــة Mindshare الإعلاميّــة منــذ عــام 2011. وهــذا الاختيــار، كمــا تذكّــر بذلــك هالــة 

غوشــة، مديــرة الاتّصــال لــدى المشــغّل الحالــيّ، هــو »نتيجــة طلبــات العــروض التــي تــمّ إطلاقهــا للــوكالات العاملــة فــي 

ــة لشــركة اتّصــالات تونــس بالتّحايــل  البــلاد«. وهــي عــروض يعــاد تشــغيلها كلّ 3 ســنوات. ويســمح اســتخدام وكالــة إعلاميّ

علــى جمــود الشّــركات العموميّــة عندمــا يتعلّــق الأمــر بالاســتثمارات الإشــهاريّة. 

والرّعايــة،  الإشــهار،  عمليّــات  مختلفــة:  أشــكالًا  وتتّخــذ  تونــس،  اتّصــالات  بشــركة  الخاصّــة  الاتّصــالات  اســتراتيجيّة  وتتنــوّع 

والفعاليّــات، والعمليّــات الخاصّــة، والإدمــاج، والمســؤوليّة الاجتماعيّــة للشّــركات، ومــا إلــى ذلــك. وتتــراوح إجــراءات الإدمــاج، 

التــي يدعمهــا المشــغّل، مــن الإدمــاج الرّقمــيّ إلــى الإدمــاج الثّقافــيّ، بمــا فــي ذلــك الإدمــاج التّعليمــيّ. 

وإدراكًا منهــا أنّ شــركة اتّصــالات تونــس لديهــا حرفــاء أكبــر ســنّا فــي المتوسّــط )45 عامًــا( مــن منافســيها المباشــرين اللّذيــن 

وصــلا بعــد عــدّة ســنوات مــن انطلاقهــا، تشــير هالــة غوشــة إلــى أنّ شــركتها اختــارت مســار »تحديــث« منتجاتهــا بــدلًا مــن 

»التّشــبيب« بــأيّ ثمــن. وتشــير إلــى أنّــه حتــى بيــن السّــكان الشّــباب، هنــاك »ســلوكيّات متعارضــة بيــن الأطفــال الذيــن تتــراوح 

أعمارهــم بيــن 15 و20 إلــى 25 عامًــا مــن ناحيــة أخــرى«. 

وفيمــا يتعلــق بتوزيــع الاســتثمارات الإشــهاريّة فــي وســائل الإعــلام المختلفــة، تقــول هالــة غوشــة إنّ أكثــر مــن 80٪ مــن 

 .)B to C/Business To Consumer( »ميزانّيــة الاتّصــالات تتكــوّن مــن العمليّــات التــي تكــون »مــن الشّــركة إلــى المســتهلك

)الأحــداث   )B to B/Business To Business( الشّــركات  بيــن  تكــون  التــي  للعمليّــات  المتبقيّــة  نســبة ٪20  تخصيــص  ويتــمّ 

والعمليّــات الخاصّــة أساســا(. 

وتشــير، دون مزيــد مــن التّفاصيــل، إلــى أنّ الاســتثمارات الإشــهاريّة فــي التّلفزيــون والمحطّات الإذاعيّة واللّافتات الإشــهاريّة 

ــة تســير، بشــكل غيــر مفاجــئ، فــي اتّجــاه  تتــمّ بنســب مماثلــة، فــي حيــن أنّ الاســتثمارات الإشــهاريّة فــي الوســائل الرّقميّ

تصاعــديّ. وفــي المقابــل تلــوح ظاهــرة معاكســة فــي قطــاع »الصّحافــة المطبوعــة«، أو الصّحافــة الورقيّــة، التــي لا يمكــن 

عكــس اتّجاههــا المطــرّد نحــو السّــقوط. ومــن خــلال التزامهــا المتزايــد بالتّكنولوجيــا الرقميّــة، تأخــذ اتّصــالات تونــس فــي 

الاعتبــار، وفقًــا لهالــة غوشــة، حقيقــة أنّ التّكنولوجيــاّ الرّقميــة »قابلــة للقيــاس«، وأنّ هنــاك »ممارســات جديــدة لاســتهلاك 

وســائل الإعــلام: الأخبــار، تيكتــوك، انســتغرام، التّدوينــات الصّوتيّــة (Podcasts) إلــخ«.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تضيــف مديــرة الاتّصــال فــي شــركة اتّصــالات تونــس أنّ المشــغّل، مثــل منافســيه، يســتخدم أيضًــا 

الشّــخصيّات المؤثّــرة التــي، فــي نظرهــا، »تمنــح المصداقيّــة لرســائل المنتــج«. ومــع ذلــك، فإنّهــا ترغــب فــي رؤيــة المزيــد مــن 

ــرة، علــى ســبيل المثــال، فــي التّكنولوجيــا أو التّمويــل.  الشّــخصيّات المؤثّ

ومثلهــا مثــل المستشــهرين الرّئيســيّين الآخريــن فــي البــلاد، تتوقــع هالــة غوشــة »المزيــد مــن التّنــوع« مــن جانــب وســائل 

الإعــلام، و »منافســة أكثــر توازنــاً« بينهــا، و »تقســيما أكبــر« للسّــوق و »محتــوًى أكثــر جــودة«.
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الخلاصة
توفّر دراسة الحالات المحدّدة للمعلنين في القطاعات المهيمنة الدّروس التّالية:

علاقة  ◀ في  الإعلام  بوسائل  يضرّ  الذي  التّوازن  اختلال  إلى  الإعلام  وسائل  سوق  في  موقعهم  يؤدّي 
المشتري/البائع. والنّتيجة الأكثر وضوحا لهذا الوضع هي، بالطّبع، التّكلفة المنخفضة للغاية للوصول إلى 

وسائل الإعلام.

أظهرت  ◀ الإعلام،  وسائل  وبعض  المستشهرين  أكبر  بين  تأسيسها  تمّ  التي  العلاقة  عن  فكرة  لإعطاء 
المقابلات التي أجريت كجزء من هذه الدّراسة أنّه كان هناك أحيانًا تدخّل مسبق من قبل بعض المستشهرين 

في اختيار البرامج.

بالمثل، أصبح طرح المنتج، الذي يبدو أنّه يتوسّع بشكل كبير، حافزًا للنّقاش بين العلامات التّجاريّة، ووسيلة  ◀
للمشاركة بشكل مسبق وبتكلفة منخفضة كـ »منتجين مشاركين« لبرامج معيّنة.

تستخدم أكبر الجهات الفاعلة بيانات قياس الجمهور من معهديْ SIGMA وMedia Scan. ويستخدمونها  ◀
بطريقة متغيّرة اعتمادًا على الأرقام المنتجة والاهتمام الخاصّ باللّحظة والشّخص المعنيّ.

ولذلــك يمكننــا أن نشــكّ بشــكل معقــول فــي صــدق أفضــل 10 معلنيــن عندمــا يعبّــرون عــن رغبتهــم فــي إحــداث مقيــاس جديــد 

للجمهــور يكــون فريــدًا وموثوقًــا به.

وعلــى الرّغــم مــن أنّ البيانــات الموثوقــة ستســمح للمعلنيــن بالاســتثمار فــي أفضــل الشّاشــات الإشــهاريّة بشــكل أكثــر 

فعاليّــة، إلّا أنّ الوضــع الحالــيّ يســمح لهــم بالحــدّ مــن إنفاقهــم علــى الإشــهار إلــى مســتوى منخفــض للغايــة، مع الاســتمرار 

فــي السّــيطرة علــى الميــدان. 

ولذلــك فهــم المســتفيدون الرّئيســيّون مــن حالــة عــدم اليقيــن الحاليّــة، ويبــدو مــن الوهــم الأمــل فــي دعمهــم مــن أجــل 

الحصــول علــى قياســات جمهــور موثوقــة حقًــا.

من بين أكبر المستشهرين، يتمتّع البعض بخبرة إعلاميّة داخليّة تمامًا، ولم يعودوا يستخدمون الوكالات  ◀
الإعلاميّة كوسيط. ولا يبدو أنّ الاستثمار الإشهاريّ هو نتيجة تفكير »خبير« يؤدّي إلى التّخطيط الإعلاميّ 

الفعّال من خلال الاختيار الدّقيق لوسائل الإعلام التي سيتمّ الاستثمار فيها.

وبــدلًا مــن ذلــك، فــإنّ طبيعــة العلاقــة، المتواطئــة إلــى حــدّ مــا، التــي يحافــظ عليهــا المستشــهرون مــع هــذه الوســيلة 

الإعلاميّــة أو تلــك، هــي التــي تحــدّد حجــم الاســتثمارات الإشــهاريّة. وهــذا يــؤدّي إلــى اختــلال تــوازن القــوى بيــن الطّرفيــن، 

لصالــح المستشــهرين.

واستشــهادا بالعبــارة الحرفيّــة لبعــض المستشــهرين نقــول إنّ: »وســائل الإعــلام هــي أصدقائنــا... لكنّهــم أصدقــاء يتــم 

ــة تامّــة!«. الإبقــاء عليهــم فــي تبعيّ

ظلّ  ◀ في  إشهاريّة  مساحة  على  حصولهم  وإمكانيّة  رمضان  شهر  هو  للمعلنين  الوحيد  الشاغل  أنّ  يبدو 
ظروف جيّدة، خلال هذه الفترة التي يكون فيها ميزان القوى أقلّ ملاءمة لهم.

لتلخيص استراتيجيّة المستشهرين، يمكننا التّحدّث عن إجماع »صامت لكنّه حازم« للحفاظ على النّظام البيئيّ  ◀
الإعلاميّ الحاليّ. ولن ينجح السّوق في التّطوّر بشكل مستدام إلّا من خلال التّشريعات والتّدابير الملزمة.
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II-3.2 وكالات الإعلام
وكالات الإعــلام الرّئيســيّة قليلــة العــدد وتمــارس ضغطًــا كبيــرًا علــى وســائل الإعــلام للتّفــاوض مــن موقــع القــوّة. ولا 

تتــردّد بعــض وســائل الإعــلام، التــي لا يتــمّ تضمينهــا فــي توصيــة وكالــة الإعــلام، فــي الذّهــاب والتّفــاوض مباشــرة مــع 

ســعر.  بأفضــل  المستشــهرين 

وتعتبــر وكالات الإعــلام بحــقّ أن توقّعــات عملائهــا تتمحــور حــول مســألة السّــعر، وأنّ القيمــة المضافــة التــي تقدّمهــا، مــع 

المزيــد مــن التّفكيــر الاســتراتيجيّ والتّوصيــات، لا تنعكــس فــي السّــوق التّونســيّة. 

وبالتّالي فإنّ قيمة خدمتهم، التي تركّز على الشّراء وليس على التّوصية الاستراتيجيّة، تضعف إلى حدّ كبير.

وتنخــرط معظــم الــوكالات الإعلاميّــة فــي نفــس معهــديْ قيــاس الجمهــور لنفــس الأســباب مثــل المستشــهرين الكبــار، 

وهــي: اســتخدام الأرقــام الأكثــر صلــة وفقًــا لأصحــاب المصلحــة وبالتّالــي تحســين التّفــاوض الــذي تــمّ الحصــول عليــه مــع كلّ 

وســيلة إعلاميّــة.

ومــع ذلــك، هنــاك مصلحــة مباشــرة للــوكالات الإعلاميّــة فــي تحسّــن الأســعار المتفــاوض عليهــا وتطــوّر ســوق الإشــهار، 

حيــث يشــكّل هــذا غالبًــا أســاس قاعــدة المكافــآت الخاصّــة بهــا، والتــي يتــمّ التّعبيــر عنهــا عمومًــا كنســبة مئويّــة مــن صافــي 

الاســتثمار الــذي تــمّ القيــام بــه. 

ولذلــك نشــهد شــكلًا مــن أشــكال الفصــام مــن جانــب الــوكالات الإعلاميّــة، حيــث أنّهــا جميعــا تريــد )بشــكل غيــر رســميّ( تضخيــم 

أســعار وســائل الإعــلام، وفــي نفــس الوقــت التّفــاوض علــى أســعار جذّابــة لحرفائهــا المستشــهرين. 

وفــي ظــلّ هــذه الظّــروف، تعتبــر بعــض الــوكالات الإعلاميّــة أنّ نموذجهــا الاقتصــاديّ لــن يكــون قابــلًا للتّطبيــق علــى المــدى 

الطّويــل.

وتعتمــد القيمــة المضافــة الرّئيســيّة للــوكالات الإعلاميّــة الكبيــرة )بالإضافــة إلــى التّفــاوض( علــى المعيــار )المقــارن( الــذي 

توفّــره شــبكتها الدّوليّــة. وهــذا هــو الحــال بشــكل خــاصّ فــي تنفيــذ العمليّــات الخاصّــة التــي كان مــن الممكــن تنفيذهــا 

بالفعــل فــي الخــارج والتــي يتــمّ تقديمهــا بطريقــة معيّنــة علــى أســاس المنتــج الجاهــز )clefs en main( للسّــوق التّونســيّة. 

وهــو عــرض جميــل للغايــة ويجعــل مــن الممكــن، علــى وجــه الخصــوص، قيــاس مرونــة السّــوق التّونســيّة وقدرتهــا علــى 

تنفيــذ معامــلات ذات تعقيــد معيّــن. 

II.3.3 توقّعات المستشهرين وتحدّيات سوق الإشهار
 مثلمــا تشــير إلــى ذلــك هنــاء الشّــريف )Media Scan( مــن حيــث أنّ »ســلطة القــرار فــي أيــدي المستشــهرين«، أجمــع كبــار 

المستشــهرين والــوكالات الكبــرى الذيــن تــم الاتصــال بهــم كجــزء مــن هــذه الدّراســة، والذيــن يقفــون فــي موقــع قــوّة 

مقارنــة بمعظــم وســائل الإعــلام التّونســيّة، علــى توقّعاتهــم تجــاه وســائل الإعــلام التّونســيّة )خاصّــة السّــمعيّة والبصريّــة(.

حيــث يعتبــر الجميــع أنّ هنــاك القليــل مــن الابتــكار فــي المفاهيــم والبرامــج التــي تقدّمهــا وســائل الإعــلام، وأنّ الجــودة غالبًــا 

مــا تكــون مفقــودة. وبالنســبة لعزيــز حــدّاد )أوريــدو(، هنــاك وضــع راهــن فــي هــذا القطــاع: حيــث لا إبــداع ولا وســائط متعــدّدة 

ولا مفاهيــم جديدة. 

ويقــول جميــع المستشــهرين الرّئيســيّين إنّهــم مهتمّــون بالمفاهيــم الجديــدة والعمليّــات الخاصّــة بمــا يتماشــى مــع 

وضعهــم. 
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ومــن جانبهــا، تتوقّــع هالــة غوشــة )اتّصــالات تونــس( مزيــدًا مــن التّنــوّع فــي وســائل الإعــلام، ومنافســة أكثــر توازنًــا، والمزيــد 

مــن التّجزئــة )segmentation( والمزيــد مــن المحتــوى عالــي الجــودة. 

فــي حيــن طالــب مجــدي عيّــاش )دليــس( ببرامــج إعلاميّــة ســمعيّة وبصريّــة جديــدة. ويطالبهــا بــأن تكــون لديهــا جــداول أســعار 

»أكثــر واقعيّــة«، أي بمــا يتماشــى مــع جماهيرهــا ولا ليــس بالضّــرورة مــع قــادة السّــوق. 

وبالمثــل، تشــير عفيفــة الشّــيحاوي )UM7( إلــى أنّ »الاحتــكار قاتــل« وأنّ السّــوق بحاجــة إلــى التّنــوّع والجــودة في المحتوى 

الإعلاميّ.  بينما يطلب حســن الزّرغوني )Sigma Conseil( من وســائل الإعلام »احترام مشــاهديها ومســتمعيها«. 

وعليــه، يمكــن تلخيــص هويّــة المستشــهرين والــوكالات الرئيســيّة فــي البــلاد فــي الطّلــب علــى المزيــد مــن الابتــكار فــي 

المنتجــات والمحتــوى الــذي تقدّمــه وســائل الإعــلام. 

الخلاصة
تعــدّ الاتّصــالات الإشــهاريّة ســلاحًا فعّــالًا للغايــة للتّنميــة الاقتصاديّــة بشــرط أن يتــمّ تطبيــق قواعــد الإشــهار المعروفــة 

)التّصميــم والتّخطيــط الإعلامــيّ ومــا إلــى ذلــك( بشــكل صحيــح. 

ولا يمكــن تحقيــق تطويــر وســائل الإعــلام إلّا مــن خــلال تحفيــز الطّلــب مــن المستشــهرين. ومــع ذلــك، فــإنّ عــدد المستشــهرين 

قليــل جــدًا فــي تونــس، ونــادرًا مــا يتواصلــون، والحاضــرون هــم مــن يتحكّمــون فــي السّــوق والأســعار.

ولذلــك، هنــاك حاجــة ذات أولويّــة للتّدريــب لإثبــات فعاليّــة الاســتثمارات الإشــهاريّة للعلامــات التّجاريــة التــي لا تتواصــل، ولكــن 

أيضًــا لــوكالات الإشــهار، التــي يجــب أن تكــون متحدّثــة نشــطة لهــذه الفعاليّــة، وضمــان تطبيــق القواعــد بشــكل صحيــح حتــى 

تتــمّ إدارة الحمــلات الإشــهاريّة بشــكل صحيــح.

لكــن مــن جانــب آخــر، لــن تكــون الزّيــادة فــي عــدد المستشــهرين وحدهــا كافيــة لخلــق توتّــر متــوازن بيــن العــرض والطّلــب، مــن 

أجــل تحديــد ســعر ســوق قابــل للتّطبيــق لوســائل الإعــلام. ومــن المفارقــات أنّ تقليــل عــدد وســائل الإعــلام وتجميعهــا معًــا 

ســيكون الطّريقــة الوحيــدة للنّظــر فــي الاســتدامة الاقتصاديّــة النّســبيّة الضّروريّــة لحرّيــة التّعبيــر. 

ومــن بيــن وســائل الإعــلام الحاليّــة، لا تتمتّــع جميعهــا بنفــس وجهــات النّظــر. حيــث اســتحوذت التّكنولوجيــا الرّقميّــة بالفعــل 

علــى 100٪ مــن نمــوّ الإشــهار فــي العديــد مــن البلــدان ولعــدّة ســنوات. 

وقــد شــكّل الفيديــو إلــى حــد بعيــد، بمــا هــو يحفّــز البصــر والسّــمع، الوســيلة الأكثــر فعاليّــة وتطــوّرا بســرعة أكبــر مــن الأشــكال 

الأخــرى. ولذلــك يجــب تنســيق ســوق التّلفزيــون وســوق الفيديــو عبــر الإنترنــت متعــدّد الأجهــزة )on line multi-device( فــي 

السّــنوات القادمــة وتوليــد المزيــد مــن القيمــة، علــى حســاب وســائل الإعــلام غيــر السّــمعيّة والبصريّــة.

وســتكون هــذه بــلا شــكّ فرصــة لاســتضافة منصّــات بيــع وشــراء معولمــة ســتفتح فرصًا اســتثماريّة إشــهاريّة جديــدة للمعلنين 

الذيــن لا يزالــون غائبيــن تمامًــا عــن تونس.



دراسة حول تمويل وسائل الإعلام واستراتيجيّات المستشهرين في تونس66



67 PROGRAMME D’APPUI AUX MÉDIAS TUNISIENS 2 - 

تشخيص القدرات التّنظيميّة 
والموارد البشريّة لوسائل 

الإعلام التّونسيّة في مجال 
التّسويق ومبيعات الإشهار



دراسة حول تمويل وسائل الإعلام واستراتيجيّات المستشهرين في تونس68

والموارد  التّنظيميّة  القدرات  تشخيص   -III
البشريّة لوسائل الإعلام التّونسيّة في مجال 

التّسويق ومبيعات الإشهار
تعتمــد جــدوى شــركة أو جمعيّــة مــا علــى الاســتراتيجيّة ولكــن أيضًــا علــى بيئتهــا الوطنيّــة والقطاعيّــة. ولا تعــدّ وســائل 

الإعــلام التّونســيّة اســتثناءً لهــذه القاعــدة. ذلــك أنّ تنظيمهــا الشّــامل أو تنظيــم مصالحهــا المحــدّدة )الإداريــة أو الماليّــة أو 

التّســويقيّة أو التّجاريــة أو التّقنيّــة( يعتمــد علــى الخيــارات الاســتراتيجيّة لمدرائهــا ولكــن أيضًــا علــى قــوى السّــوق )حواجــز 

النّفــاذ، ومســتوى المنافســة، ووصــول منافســين جــدد، وتــوازن القــوى بيــن وســائل الإعــلام والمستشــهرين /الــوكالات(. 

الوضــع  علــى  يعتمــد  الإشــهاريّة  والمبيعــات  التّســويق  مجــال  فــي  التّونســيّة  الإعــلام  وســائل  تنظيــم  فــإنّ  وبالتّالــي، 

الاقتصــاديّ للبــلاد، وحجــم ســوق الإشــهار، وعــدد الفاعليــن، وطبيعــة واســتراتيجيّة نموذجهــم الاقتصــاديّ، والوســائل 

التــي يســتخدمونها لتحقيــق أهدافهــم. وتؤثّــر توقّعــات المستشــهرين ووكالاتهــم علــى مبيعــات وســائل الإعــلام وخيــارات 

مؤسّســات التّســويق. 

III-1 ملخّص عن تأثير البيئة الإعلاميّة العامّة والقطاعيّة 
لوسائل الإعلام على استراتيجيّاتها ومؤسّساتها الخاصّة 

بالتّسويق والمبيعات 
III-1-1 تأثير البيئة العامّة على المؤسّسة الإعلاميّة : تحليل بيستيل.

والاقتصاديّــة  السّياســيّة  والمحيطــة،  الخارجيّــة  البيئــة  )تحليــل   )PESTEL( بيســتيل  لنمــوذج  وفقًــا  السّــريع  التّحليــل  إنّ 

والاجتماعيّــة والتّكنولوجيّــة والقانونيّــة( يجعــل مــن الممكــن قيــاس عواقــب البيئــة الوطنيّــة علــى الأداء العــامّ لوســائل 

والتّســويق والمبيعــات.  التّنظيــم  اســتراتيجيّة  علــى  الإعــلام، ولا ســيّما 

السّــياق السّياســيّ. تتّفــق جميــع الجهــات الفاعلــة فــي النّظــام الإعلامــيّ علــى أنّــه لــم تعــد لــدى الدّولــة التّونســيّة 

سياســة عامّــة للإعــلام منــذ عــام 2011: ذلــك أنّنــا انتقلنــا مــن الوجــود الكلــيّ للدّولــة قبــل عــام 2011 إلــى تنظيــم )تحريــريّ 

بشــكل أساســيّ( مــن خــلال الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال السّــمعيّ البصــريّ بالنّســبة للوســائل السّــمعيّة البصريّــة، 

ومــن حــلال المرســوم بقانــون عــدد 115-2011 والمرســوم بقانــون عــدد 116-2011. ونتيجــة لذلــك، وخلافًــا لجميــع القطاعــات 

الاقتصاديّــة الأخــرى فــي البــلاد )الصّناعــة والطّاقــة والتّجــارة والسّــياحة ومــا إلــى ذلــك(، لــم تعــد هنــاك أيّــة مراجــع متعــارف 

عليهــا لوســائل الإعــلام قــادرة علــى ضمــان أدائهــا الاقتصــادّي السّــليم وقدرتهــا علــى البقــاء. ويظهــر هــذا بشــكل خــاصّ 

ــة. فــي أوقــات الأزمــات الاقتصاديّ

السّــياق الاقتصــاديّ. يجــب أن نتذكّــر أنّ معــدّل النّمــوّ فــي البــلاد كان أقــلّ مــن 1٪ فــي المتوسّــط علــى مــدى العقــد الماضــي، 

ــا، ومــا إلــى ذلــك. ومــع ذلــك، يكشــف  ــة، وجائحــة كورون لأســباب مختلفــة: عــدم الاســتقرار السّياســيّ، والهجمــات الإرهابيّ

لــم تنخفــض فــي الحجــم وظلّــت  أنّ الاســتثمارات الإشــهاريّة  معهــدا قيــاس الجمهــور )ومراقبــة الحمــلات الإشــهاريّة( 

مســتقرّة إلــى حــدّ مــا فــي القيمــة منــذ عــام 2014. ومــع ذلــك، فــإنّ الصّحافــة المطبوعــة، مثــل أيّ مــكان آخــر فــي العالــم 

منــذ ظهــور الإنترنــت، هــي الأكثــر معانــاة مــن حيــث نمــوذج أعمالهــا والقــوى العاملــة فيهــا. ووفقًــا للاتّحــاد العامّ التّونســيّ 

للشّــغل، فقــدت وســائل الإعــلام المطبوعــة )الإلكترونيّــة والورقيّــة( 190 صحفيّــا أثنــاء وبعــد أزمــة كورونــا. 
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اســتخدام وســائل الإعــلام. لا يــزال التّونســيّون مرتبطيــن بالإعــلام السّــمعيّ البصــريّ: الإذاعــة نهــارا، خاصّــة فــي الصّبــاح، 

والتّلفزيون مســاءً، خاصّة بين السّــاعة 19:00 والسّــاعة 22:00. ومع ذلك، عادةً ما تتغيّر عادات المســتمعين والمشــاهدين، 

فــي عالــم شــديد التّرابــط، خاصّــة بيــن الشّــباب. حيــث يســتمعون إلــى المحطّــات الإذاعيّــة علــى هواتفهــم أو علــى أجهــزة 

الكمبيوتــر الخاصّــة بهــم فــي العمــل ويشــاهدون برامجهــم التّلفزيونيّــة علــى مواقــع البــثّ أو تطبيقــات وســائل الإعــلام. 

وهــذا التّغييــر هــو اتّجــاه رئيســيّ مــن المؤكّــد أنّــه ســيكون لــه تأثيــر علــى وســائل الإعــلام السّــمعيّة والبصريّــة، وخاصّــة 

ــة تحظــى بتقديــر الجمهــور. التّلفزيــون. ومــع ذلــك، تظــلّ الإذاعــة وســيلة محليّ

التّحــوّل الرّقمــيّ. لــم تنجــح جميــع وســائل الإعــلام السّــمعيّة والبصريّــة والصّحافــة المطبوعــة تقريبًــا فــي التّحــوّل الرّقمــيّ. 

ومــع ذلــك، تعتبــر بعــض المحطّــات الإذاعيّــة، مثــل موزاييــك أف أم وجوهــرة أف أم وابتســامة أف أم )IFM(، اســتثناءً لأنّهــا 

نفّــذت اســتراتيجيّة متعــدّدة القنــوات. 

وتنعكــس هــذه الإخفاقــات فــي التّحــوّل الرّقمــيّ لوســائل الإعــلام فــي التّأخّــر فــي اســتغلال إمكانــات التّكنولوجيــا الرّقميّــة. 

وبالتّالــي، فــإنّ القليــل فقــط مــن وســائل الإعــلام التــي تــمّ الاتّصــال بهــا قــد تمكّنــت مــن تحقيــق أيّ عائــد مــن أنشــطتها 

الرّقميّــة. وهــذه هــي حالــة موزاييــك أف أم وجوهــرة أف أم، حيــث تمثّــل التّكنولوجيــا الرّقميّــة مــا يقــرب مــن ٪11 و٪3 مــن 

مبيعاتهــا، علــى التّوالــي. 

ليــس لانتقــال الطّاقــة تأثيــر مباشــر علــى الأنشــطة الإعلاميّــة. ومــع ذلــك، نلاحــظ اســتخدام الطّاقــات  القضايــا البيئيّــة. 

المتجــدّدة مــن قبــل بعــض وســائل الإعــلام، وخاصّــة راديــو أوكســيجين أف أم، لتلبيــة احتياجاتهــا مــن الكهربــاء. 

الإطــار القانونــيّ. إنّ إصــدار دســتور جديــد فــي عــام 2022 والوضــع الرّاهــن مــن حيــث الإطــار القانونــيّ )المرســومان 115 

و116 وكــرّاس شــروط وســائل الإعــلام السّــمعية البصريّــة(، يتيحــان إمكانيّــة فتــح مشــاريع تنظيميّــة جديــدة لوضــع حــدّ لفتــرة 

مؤقّتــة مطوّلــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ المرســوم بقانــون الجديــد، 54-2022، المخصّــص لمكافحــة الجرائــم المتعلّقــة 

بنظــم المعلومــات والاتّصــالات، يمكــن أن يكــون لــه عواقــب علــى قطــاع الإعــلام.

وعلــى مســتوى آخــر، يشــير نقــص المــوارد الإعلاميّــة إلــى القواعــد القانونيّــة )كــرّاس الشّــروط واتّفاقيــات المؤسّســات 

السّــمعيّة والبصريّــة( التــي، باســم أدّت »الدّفــاع عــن تعدّديــة وتنــوّع وســائل الإعــلام«، إلــى تجزئــة وســائل الإعــلام فــي 

مواجهــة المستشــهرين والــوكالات الأكثــر تركيــزًا. كمــا تمنــع هــذه القواعــد ظهــور وســائل إعــلام قويّــة قــادرة علــى انتــداب 

شــخصيّات مشــهورة، وتعزيــز مواردهــا البشــريّة، والتّفــاوض بطريقــة أكثــر توازنــا مــع المستشــهرين، وتطويــر أنشــطة 

جديــدة، وأخيــرا تحســين رواتــب وظــروف عمــل موظّفيهــا بشــكل كبيــر )الصّحفيّــون والمنشّــطون والفنيّــون والموظّفــون 

الإداريّــون(. 

III-2-1 تأثير البيئة القطاعيّة على التّنظيم الإعلاميّ 
أظهــر التّحليــل القطاعــيّ أو التّنافســيّ لقطــاع الإعــلام التّونســيّ، كمــا هــو موضّــح أعــلاه، ولا ســيّما مــن خــلال نمــوذج 

»القــوى الخمــس«، هيمنــة عــدد قليــل مــن وســائل الإعــلام السّــمعيّة والبصريّــة، ومعظمهــا ذات محتــوى عــامّ. العــدد 

الغالــب مــن هــذه الوســائل )52 محطّــة إذاعيّــة و12 تلفزيــون( لا يحبّــذ وســائل الإعــلام هــذه فــي علاقاتهــا مــع المستشــهرين 

ووكالات الاتّصــال. 

ويــؤدّي ظهــور بدائــل جديــدة لوســائل الإعــلام التّقليديّــة )شــبكات التّواصــل الاجتماعــيّ ومنصّــات البــثّ بشــكل أساســيّ( إلــى 

تعقيــد مهمّــة وســائل الإعــلام هــذه لجــذب المستشــهرين.
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III-2 انتظارات المستشهرين والوكالات من وسائل الإعلام 
التّونسيّة

مثلمــا تشــير إلــى ذلــك هنــاء الشّــريف )Media Scan( مــن حيــث أنّ »ســلطة القــرار فــي أيــدي المستشــهرين«، أجمــع كبــار 

المستشــهرين والــوكالات الكبــرى الذيــن تــم الاتصــال بهــم كجــزء مــن هــذه الدّراســة، والذيــن يقفــون فــي موقــع قــوّة 

مقارنــة بمعظــم وســائل الإعــلام التّونســيّة، علــى توقّعاتهــم تجــاه وســائل الإعــلام التّونســيّة )خاصّــة السّــمعيّة والبصريّــة(. 

حيــث يعتبــر الجميــع أنّ هنــاك القليــل مــن الابتــكار فــي المفاهيــم والبرامــج التــي تقدّمهــا وســائل الإعــلام، وأنّ الجــودة غالبًــا 

مــا تكــون مفقودة. 

وبالنســبة لعزيــز حــدّاد )أوريــدو(، هنــاك وضــع راهــن فــي هــذا القطــاع: حيــث لا إبــداع ولا وســائط متعــدّدة ولا مفاهيــم 

جديــدة.

ويقــول جميــع المستشــهرين الرئيســيّين إنّهــم مهتمّــون بالمفاهيــم الجديــدة والعمليّــات الخاصّــة، بمــا يتماشــى مــع 

وضعهــم. 

ومــن جانبهــا، تتوقّــع هالــة غوشــة )اتّصــالات تونــس( مزيــدًا مــن التّنــوّع فــي وســائل الإعــلام، ومنافســة أكثــر توازنًــا، والمزيــد 

مــن التّجزئــة )segmentation( والمزيــد مــن المحتــوى عالــي الجــودة. 

فــي حيــن طالــب مجــدي عيّــاش )دليــس( بالتّجديــد فــي البرامــج الإعلاميّــة السّــمعيّة والبصريّــة. كمــا يطلــب منهــا بــأن تكــون 

لديهــا جــداول أســعار »أكثــر واقعيّــة«، أي بمــا يتماشــى مــع جماهيرهــا وليــس بالضّــرورة مــع قــادة السّــوق. 

وبالمثــل، تشــير عفيفــة الشّــيحاوي )UM7( إلــى أنّ »الاحتــكار قاتــل« وأنّ السّــوق بحاجــة إلــى التّنــوّع والجــودة في المحتوى 

.  بينمــا يطلــب حســن الزّرغونــي )Sigma Conseil( مــن وســائل الإعلام »احترام مشــاهديها ومســتمعيها«.  الإعلامــيّ

وعليــه، يمكــن تلخيــص هويّــة المستشــهرين والــوكالات الرّئيســيّة فــي البــلاد فــي الطّلــب علــى المزيــد مــن الابتــكار فــي 

المنتجــات والمحتــوى الــذي تقدّمــه وســائل الإعــلام.

III-3 تنظيم تسويق ومبيعات وسائل الإعلام التّونسيّة
ــل حالــة خاصّــة، اعتمــادًا علــى موقعهــا واســتراتيجيّتها، فمــن الممكــن، علــى  ــة تمثّ علــى الرّغــم مــن أنّ كل وســيلة إعلاميّ

مســتوى عالمــيّ أكثــر، تحديــد اتّجاهــات معيّنــة.
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III-1-3 وسائل الإعلام العموميّة
نظــرًا لأنّهــا لا تهــدف إلــى الرّبــح، بســبب وضعهــا، فــإنّ وســائل الإعــلام السّــمعيّة والبصريّــة العموميّــة )القنــوات التّلفزيونيّــة 

والمحطّــات الإذاعيّــة( لديهــا منظّمــات تجاريّــة هيكليّــة. 

وبالتّالــي، فــإنّ التّلفزيــون الوطنــيّ، بقنواتــه الثّــلاث، ليــس لديــه ســوى 6 أشــخاص مخصّصيــن للإشــهار والمبيعــات مــن 

إجمالــي الموظّفيــن )المبالــغ فيــه( البالــغ عددهــم 1067 شــخصًا )انظــر I.1.2 القنــوات التّلفزيونيّــة العموميّــة(. 

وعلــى الرّغــم مــن أنّ الهيــاكل التّجاريــة لوســائل الإعــلام العموميّــة لا تكــون اســتباقيّة فــي جــذب الحرفــاء، إلّا أنّهــا تتصــرّف 

كغرفــة تســجيل للعمليّــات الإشــهاريّة أكثــر مــن كونهــا منظّمــة تجاريّــة حقيقيّــة. 

ــة علــى حــدّ ســواء، فــإنّ وســائل الإعــلام  ــة والمحطّــات الإذاعيّ ومــع ذلــك، ومــع وجــود جماهيــر كبيــرة للقنــوات التّلفزيونيّ

ــة. ــق بتحقيــق الدّخــل مــن برامجهــا ومواقعهــا الإلكترونيّ ــع بمجــال نمــوّ كبيــر فيمــا يتعلّ ــة تتمتّ العموميّ

III-2-3 وسائل الإعلام الخاصّة
ــة الخاصّــة لا تخصّــص ســوى عــدد قليــل مــن  ــة، إلّا أنّ وســائل الإعــلام السّــمعيّة والبصريّ علــى الرّغــم مــن طبيعتهــا التّجاريّ

المــوارد البشــريّة لأنشــطة التّســويق والمبيعــات. وبالتّالــي، فــإنّ مــن بيــن القنــوات التّلفزيونيّــة الخاصّــة علــى ســبيل المثــال، 

لا تضــم قنــاة الحــوار التّونســيّ ســوى ثلاثــة مندوبــي مبيعــات يتــمّ تكليفهــم وفقًــا لحجــم المبيعــات المحقّــق. ويعــدّ المديــر 

العــامّ للقنــاة المســؤول عــن جــذب المستشــهرين الرّئيســيّين. وتحقّــق القنــاة جــزءًا كبيــرًا مــن مبيعاتهــا مــع الــوكالات الأربــع 

الأكبــر فــي البــلاد.

ــة الخاصّــة، يعتمــد تســويق الإشــهار علــى الهــواء وعلــى موقــع موزاييــك أف أم علــى  ــات الإذاعيّ ــق بالمحطّ وفيمــا يتعلّ

قــوّة عاملــة مــن 10 أشــخاص، وهــي الأكبــر فــي المشــهد السّــمعيّ البصــريّ التّونســيّ. وتشــمل مهامّهــم العديــد مــن 

الأنشــطة التّجاريّــة والتّســويقيّة: 

تسويق الإذاعة والموقع؛ ◀

جذب الرّعاة والمستشهرين؛ ◀

تنفيذ العمليّات الخاصّة؛ ◀

الذّكاء التّنافسيّ؛ ◀

إعداد الفواتير؛ ◀

استخلاص الأموال. ◀
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وفــي جوهــرة أف أم، يقــوم فريــق مكــوّن مــن ســتّة أشــخاص ببيــع منتجــات المحطّــة الإذاعيّــة. ولكــن فــي معظــم المحطّــات 

الإذاعيّــة والتّلفزيونيّــة الخاصّــة، فــإنّ هيــاكل تســويقيّة وتجاريّــة أقــلّ حجمــا ووزنــا هــي التــي تهتــمّ بتحقيــق الدّخــل. 

وهــذه هــي حالــة إذاعــات إكســبراس أف أم وأوكســيجين أف أم وصبــرة أف أم التــي لديهــا فــرق مكوّنــة مــن ثلاثــة مندوبــي 

مبيعــات لــكلّ منها. 

وفــي وقــت تحريــر هــذه الدّراســة، لــم تقــم شــمس أف أم، إحــدى المحطّــات الإذاعيّــة الرّئيســيّة فــي البــلاد، إلّا بإعــلان 

ــة »المصــادرة« التــي اســتمرّت لفتــرة طويلــة جــدًا. إشــهاريّ واحــد. والحــقّ يقــال أنّهــا تعانــي مــن حالــة المحطّــات الإذاعيّ

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ بعــض المحطّــات الإذاعيّــة توظّــف إمّــا مندوبــي مبيعــات قارّيــن أو مســتقلّين. وبشــكل عــامّ، يتلقّــى 

الموظّفــون القــارّون رواتــب وحوافــز متغيّــرة، بينمــا يتــمّ دفــع رواتــب الموظّفيــن المســتقلّين حصريّــا مــن خــلال عمــولات 

علــى مبيعاتهــم. وتتــراوح العمــولات عمومًــا، ســواء للموظّفيــن القارّيــن أو المســتقلّين، بيــن 5 و20٪ مــن مبلــغ العقــد. 

وبشــكل عــامّ، يأتــي مندوبــو المبيعــات هــؤلاء مــن خلفيّــات متنوّعــة ولكنّهــم يتلقّــون عمومًــا تدريبًــا تجاريّــا أو تقنيّــا بــل 

ــة.  ــا إلــى خمــس ســنوات جامعيّ ــراوح مســتواهم التّعليمــيّ مــن الباكالوري ــا، وعــادة مــا يت ــى قانونيّ وحتّ

III-3-3 وسائل الإعلام المجتمعيّة
ــة  بشــكل عــامّ، وباســتثناء راديــو صــوت أف أم )راديــو منظّمــة أنــا يقــظ ســابقًا(، لا يوجــد فــي المحطّــات الإذاعيّــة المجتمعيّ

موظّفيــن مخصّصيــن للتّســويق لإذاعاتهــم، أو جمــع الأمــوال )جمــع التبرّعــات(. 

والسّــفارات  الحكوميّــة  غيــر  )المنظّمــات  المانحــة  الجهــات  مــع  للتّواصــل  فرقهــم  وموهبــة  تنــوّع  علــى  تعتمــد  وهــي 

ــادر جــدّا، بحكــم طبيعــة كــرّاس الشّــروط التــي  ــة ومــا إلــى ذلــك( وكذلــك المستشــهرين ولكــن بشــكل ن والمنظّمــات الدّوليّ

يخضعــون لهــا، والتــي بموجبهــا لا يمكــن أن تتجــاوز مداخيــل الإشــهار لوســائل الإعــلام المجتمعيّــة 30٪ مــن إجمالــيّ دخلهم. 

III-4 تقييم المزيج التّسويقيّ لوسائل الإعلام التّونسيّة : 
 »P 7« قاعدة

مناهــج  فــي  المشــتركة  الخصائــص  مــن  بالعديــد  التّونســيّة  الإعــلام  وســائل  تتمتّــع  الاختلافــات،  مــن  الرّغــم  علــى 

والمبيعــات.  التّســويق 

ويمكــن التّعامــل مــع الجمــع بيــن اســتراتيجيّاتهم وإجراءاتهــم المختلفــة مــن خــلال قاعــدة »P 7«: المنتج )Product(، والسّــعر 

Physis-( والأدلّــة الماديّــة )Process( والعمليّــات ،)People( والموظّفيــن ،)Promotion( والتّرويــج ،)Place( والتّوزيــع ،)Price(

cal Evidence(. وتحظــى هــذه التّقنيــة بشــعبيّة خاصّــة فــي أنشــطة الخدمــات، بمــا فــي ذلــك قطــاع الإعــلام.
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المنتج (جداول البرنامج)

•التّصميم

•التّكنولوجيا

• المنفعة المتصوّرة

• جودة الغطاء الإشهاريّ

التّوزيع (قنوات البثّ)

• نطاق تردّد أف أم

•القنوات المتعدّدة

•الإنترنت

• البثّ المتدفّق

العمليّات

• توحيد العرض

• تقديم الخدمات

• استهلاك الخدمات

الأسعار (جداول 
الأسعار)

 • التّسعير على أساس
كشط السّوق

• الاختراق

• القيمة

• هيمنة مستوى 
التّكلفة

التّواصل

• مجموعة وسائل الإعلام

•الموقع الإلكترونيّ

• شبكات التّواصل الاجتماعيّ

•الأحداث

•العلاقات العامّة

الأدلّة المادّيّة

• البنى التّحتيّة

الموظّفون

• الموظّفون

•الإدارة

• ثقافة الشّركات

المزيج 
التّسويقيّ

»P 7« المزيج التّسويقيّ لوسائل الإعلام : قاعدة

/https://www.service-sens.com/les-7p-du-marketing-des-services :المصدر: مخطّط مقتبس من الموقع
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 III-1-4 المنتج )جدول البرنامج( 
تمثّــل جــداول البرامــج الإعلاميّــة بالنّســبة للمعلنيــن والــوكالات، »المنتجــات« الرّئيســيّة لأيّ قنــاة تلفزيونيّــة أو محطّــة 

إذاعيّــة. ويعتمــد نجــاح وســائل الإعــلام علــى نجاحهــا، الــذي ينعكــس فــي تحقيــق الدّخــل مــن الجمهــور. وبعــد وصــول 

المحطّــات الإذاعيّــة الخاصّــة فــي عــام 2003 والفــورة الإعلاميّــة التــي أعقبــت ثــورة 2011-2010، كان هنــاك توحيــد معيّــن 

للبرامــج الإذاعيّــة. وبالتّالــي، تهيمــن أوقــات الــذّروة الثّلاثــة علــى جــداول المحطّــات الإذاعيّــة )البرامــج الصّباحيّــة، ووقــت 

الظّهيــرة )14-12( والفتــرة المســائيّة )مــن 5 إلــى 8 مســاءً(. 

ومــن بيــن خصائــص هــذه الفتــرات الزّمنيّــة، غلبــة البرامــج السّياســيّة مــن السّــاعة 12 ظهــرًا حتــى السّــاعة 2 ظهــرًا، وهــو مــا 

ــات  ــورة. ويمكــن ملاحظــة انعــدام الفــرق بيــن المحطّ ــر فــي أعقــاب الث ــة التّعبي ــة مــن حرّي ــة تونســيّة موروث ــل خصوصيّ يمثّ

الإذاعيّــة علــى مســتوى جدولــة البرامــج السّياســيّة، والتــي تعــدّ هــي نفســها تقريبًــا علــى القنــوات المختلفــة: الافتتاحيّــة، 

ومقابــلات اليــوم، وبيانــات اليــوم السّــابق، ومــا إلــى ذلــك، وفــي مواجهــة هــذا النّقــص الواضــح فــي التّمايــز، فــإنّ مــا يميّــز 

القنــوات هــو قبــل كلّ شــيء جــودة منشّــطي ومعلّقــي )animateurs et chroniqueurs( هــذه البرامــج. 

البرامــج الحواريّــة )talks( علــى برمجــة معظــم المحطــات الإذاعيّــة، ممّــا يتــرك مســاحة  إلــى ذلــك، تهيمــن  وبالإضافــة 

منخفضــة نســبيّا للبرامــج الموســيقيّة باســتثناء فــي الفتــرة المســائيّة، وباســتثناء إذاعــة مســك، التــي تعــدّ إذاعــة موســيقيّة 

بطبيعتهــا، والتــي تبــثّ فــي تونــس الكبــرى وتتموضــع فــي ســوق محــدّدة. ومــع ذلــك، ينبغــي اعتبــار البرامــج الموســيقيّة، 

وخاصّــة فــي المحطــات الإذاعيّــة المتخصّصــة، كمحتــوى بحــدّ ذاتهــا، كمــا هــو الحــال مــع برامــج الأفــلام الرّوائيّــة. 

أمّــا السّــمة الرّئيســيّة للقنــوات التّلفزيونيّــة التّونســيّة فهــي قلّــة الإنتــاج علــى مــدار العــام، باســتثناء شــهر رمضــان. حيــث 

يتــمّ إخــراج جميــع الإنتاجــات التّلفزيونيّــة خــلال هــذه الفتــرة تقريبًــا )المسلســلات والكاميــرا الخفيّــة ومــا إلــى ذلــك(، وحيــث 

تنتــج معظــم القنــوات مــا يصــل إلــى 50٪ مــن مبيعاتهــا السّــنويّة. 

ويعتــرف المستشــهرون الرّئيســيّون الذيــن تــمّ الاتّصــال بهــم لصالــح إجــراء هــذه الدّراســة أنّهــم يســتثمرون كثيــرًا فــي 

الإشــهار التّلفزيونــيّ خــلال شــهر رمضــان )خاصّــة خــلال الأســبوعين الأوّليــن(، لكنّهــم يضيفــون أنّ الهــدف بالنّســبة لهــم هــو 

تعزيــز صورتهــم أكثــر مــن زيــادة مبيعاتهــم حقّــا. 

وبالإشــارة إلــى قطــاع الاتّصــالات، يؤكّــد عزيــز حــدّاد )أوريــدو( أنّ موســميّة الإنتــاج التّلفزيونــيّ، وبالتّالــي الإشــهار، ليــس لــه 

أيّ تأثيــر علــى أداء مشــغّلي الاتّصــالات. 

وليــس مــن المســتغرب أن تكــون أوقــات بــثّ الإشــهار الأكثــر طلبًــا مــن قبــل المستشــهرين ووكالاتهــم هــي أوقــات الــذّروة، 

ســواء علــى التّلفزيــون أو علــى المحطّــات الإذاعيّــة. 

وعــلاوة علــى ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ القنــوات التّلفزيونيّــة التّونســيّة )العموميّــة والخاصّــة( لــم تعــد تعــرض برامــج 

لأطفــال. ولذلــك يلجــأ الاطفــال إلــى القنــوات الأوروبيّــة أو تلــك مــن دول الخليــج التــي تنتــج برامــج محــدّدة للشّــباب. وبالمثــل، 

ــة التــي يشــارك فيهــا الفريــق التّونســيّ أو أنديــة  ــة والمنافســات الدّوليّ ــثّ مباريــات بطــولات كــرة القــدم المحليّ يعتمــد ب

البــلاد علــى الّاتفاقــات )أو الخلافــات( بيــن التّلفزيــون التّونســيّ والجامعــة التّونســيّة لكــرة القــدم )FTF(. والنّتيجــة هــي أنّ 

ــا مــا يتّجهــون إلــى القنــوات الأجنبيّــة، حتــى لمشــاهدة مبــاراة البطولــة الوطنيّــة!  المشــاهدين التّونســيّين غالبً

إنّ تدهــور المــوارد الماليّــة لجميــع القنــوات التّلفزيونيّــة يمنعهــا مــن برمجــة إنتاجــات جديــدة علــى مــدار العــام، ومــن شــراء 

حقــوق بــثّ والمنافســات الرّياضيّــة الدّوليّــة أو شــراء تراخيــص فــي الخــارج لبــثّ برامــج ترفيهيّــة. 
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ــة لــدى  ــة التّونســيّة بشــكل عــامّ، كمصــدر للمعلومــات مصداقيّ وفــي المقابــل، اكتســبت وســائل الإعــلام السّــمعيّة البصريّ

ــا مــا تُتّهــم بنشــر »أخبــار  الجمهــور علــى الرّغــم مــن هــذه العقبــات، وعلــى عكــس شــبكات التّواصــل الاجتماعــيّ )التــي غالبً

مزيّفــة«). وهــذا مــا أظهرتــه عمليّــات ســبر الآراء المختلفــة بانتظــام منــذ عــام 2011. بــل إنّ بعــض وســائل الإعــلام )القنــوات 

التّلفزيونيّــة والمحطّــات الإذاعيّــة( أنشــأت علامــات تجاريّــة حقيقيّــة علــى المســتوى الوطنــيّ أو الإقليمــيّ والتــي لأســف لا 

يتــمّ تحقيــق الدّخــل منهــا بقيمتهــا العادلــة. 

III-2-4 السّعر : جداول الأسعار
ــة وضــع جــداول أســعار.  يتطلّــب تســويق الومضــات الإشــهاريّة واللّافتــات علــى مواقــع وســائل الإعــلام السّــمعيّة والبصريّ

وتميــل هــذه الأســعار إلــى التّوحيــد علــى المســتوى الاســميّ )قائمــة الأســعار(. ولكــن فــي الواقــع، تعتمــد الأســعار الفعّالــة 

علــى تــوازن القــوى بيــن وســائل الإعــلام مــن جهــة والمستشــهرين والــوكالات مــن جهــة أخــرى. 

وتختلــف التّخفيضــات الأخــرى والتّخفيضــات علــى الحجــم (VR) مــن 15٪ إلــى أكثــر مــن 50٪ مقارنــة بالسّــعر الأولــيّ، واعتمــادًا 

علــى القــدرة التّفاوضيّــة لــكلّ مــن الطّرفيــن. ومــع ذلــك، فــإنّ وســائل الإعــلام العموميّــة صارمــة بشــأن أســعارها، ومندوبــي 

المبيعــات لديهــم مســاحة أقــلّ مــن نظرائهــم فــي القطــاع الخــاصّ. 

ــادة أســعار الإشــهار.  ــرة زي ــا مــع فت ــة، يتوافــق شــهر رمضــان عمومً ــوات التّلفزيونيّ ــه بالنّســبة للقن وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ

وفــي أفريــل 2022، وصــل ســعر الومضــة الإشــهاريّة لمــدّة 30 ثانيــة، عندمــا تــمّ بــث مسلســل تلفزيونــيّ علــى قنــاة خاصّــة، 

إلــى 23 ألــف دينــار، مقارنــة بـــ 2000 أو 3000 دينــار خــلال الأشــهر الأخــرى مــن العــامّ. 

III-3-4 التّوزيع : قنوات البثّ
تكتفــي معظــم وســائل الإعــلام السّــمعيّة والبصريّــة التّونســيّة بالقنــوات التّقليديّــة )تــردّدات أف أم ومواقــع الويــب الخاصّة 

بالإذاعــات، وتــردّدات التّلفزيــون، ومواقــع الشّاشــة الصّغيــرة(. ومــع ذلــك، اعتمــدت وســائل الإعــلام الرّئيســية فــي المشــهد 

السّــمعيّ البصــريّ التونســيّ فــي السّــنوات الأخيــرة، بدرجــات متفاوتــة، اســتراتيجيّة »القنــوات المتعــدّدة«، لا ســيّما علــى 

مســتوى المحطــات الإذاعيّــة. وهــذه هــي حالــة إذاعــات موزاييــك أف أم وجوهــرة أف أم وإي أف أم. 

كمــا تقــوم محطّــة جوهــرة والإذاعــة الوطنيّــة )RTCN(، اللّــذان يبثّــان »الإذاعــة التّلفزيونيّة«، علــى البثّ التّلفزيونــيّ الرقميّ 

الأرضــي )TNT( وعلــى الأقمــار الصّناعيّــة، بينمــا تبــثّ ابتســامة أف أم برامجهــا مباشــرة علــى يوتيــوب. وتضــم القنــاة الخاصّــة، 

  .)le site de streaming( التــي تــمّ إنشــاؤها فــي عــام 2011، أكثــر مــن 1.11 مليــون مشــترك علــى موقــع البــثّ المتدفّــق

كمــا توجــد القنــوات التّلفزيونيّــة الرئيســيّة أيضًــا علــى البــثّ التّلفزيونــيّ الرّقمــيّ الأرضــي )TNT( والأقمــار الصّناعيّــة )خاصّــة 

نايــل ســات Nilesat( والإنترنــت، ولكــن اســتراتيجيّاتها »متعــدّدة القنــوات« أقــلّ وضوحًــا مــن تلــك الخاصّــة بالمحطّــات الإذاعيّــة 

الرّئيسيّة. 

ومــع ذلــك، وكمــا ذكرنــا أعــلاه، أطلقــت القنــاة التّلفزيونيّــة الخاصّــة الحــوار التّونســيّ منصّــة بثّهــا الخاصّــة فــي عــام 2022. 

ــة بــث مخصّصــة لكــرة القــدم التّونســيّة. وفــي 2  ــر 2022 عــن إطــلاق منصّ ــة أكتوب ــل، أعلنــت ديــوان أف أم فــي نهاي وبالمث

نوفمبــر 2022، أعلــن التّلفزيــون الوطنــيّ أيضًــا عــن إطــلاق منصّــة لإعــادة بــثّ برامجــه. 

III-4-4 الاتّصالات : مجموعة واسعة من أدوات الترويج 
 kit) ــة العديــد مــن الأدوات للتّرويــج لمبيعاتهــا، بــدءًا مــن مجموعــة الوســائط تســتخدم وســائل الإعــلام السّــمعيّة والبصريّ

média) الخاصّــة بهــا. وتعــرض هــذه الوثيقــة الأساســيّة عمومًــا القنــاة، وموضعهــا، وموقعهــا الإلكترونــيّ، وجمهورهــا، 

وتردّداتهــا، وجــدول برامجهــا، وجــدول أســعارها، وجميــع العناصــر التــي مــن المفتــرض أن تجعــل المستشــهرين والــوكالات 

المحتمليــن علــى درايــة بأهمّيّــة وضــع جــزء مــن الاســتثمارات الإشــهاريّة الخاصّــة بهــم علــى القنــاة. 
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ويمكــن لــأدوات الأخــرى أن تكمــل مجموعــة الوســائط، بمــا فــي ذلــك الموقــع الإعلامــيّ والكتيّبــات والأدوات )الأكــواب، 

ــر ولينكديــن ومــا إلــى  والأكيــاس، والأقــلام ومــا إلــى ذلــك(، و شــبكات التّواصــل الاجتماعــيّ )فايســبوك وانســتغرام وتوت

ذلــك(، والتّبــادلات الإذاعيّــة والتّلفزيونيّــة بمناســبة إطــلاق برنامــج أو جــدول جديــد، والشّــراكات مــع المهرجانــات أو الأحــداث 

الأخــرى، والمقاطــع الدّعائيّــة، والشّــعارات التــي تمثّــل إمضــاءات وســائل الإعــلام، والمصــادح )الميكروفونــات( بألــوان وســائل 

الإعــلام، وتنظيــم المؤتمــرات الصّحفيّــة فــي بعــض الأحيــان إطــلاق شــبكة جديــدة أو وصــول نجــم التّنشــيط، والبيانــات 

الصّحفيّــة، وتنظيــم أحــداث للاحتفــال بالذّكــرى السّــنويّة للوســيلة الإعلاميّــة، وتنظيــم زيــارات إلــى حجــرة تصويــر جديــدة، 

ومــا إلــى ذلــك. 

ولا تســتخدم وســائل الإعــلام التّونســيّة هــذه الأدوات بنفــس الطّريقــة وبنفــس الكثافــة. وهــذا يعتمــد بشــكل عــامّ علــى 

ــة.  توافــر مواردهــا الماليّ

III-5-4 الموظّفون
يعتمــد  التــي  البشــريّة  المــوارد  علــى  التّونســيّة  الإعــلام  لوســائل  والمبيعــات  التّســويق  اســتراتيجيّات  تنفيــذ  يعتمــد 

عددهــا وجودتهــا علــى مــوارد كلّ وســيلة إعلاميّــة. ومــع ذلــك، وكمــا هــو موضــح أعــلاه، تــوكل وســائل الإعــلام، مــع بعــض 

الاســتثناءات، اســتراتيجيّاتها التّســويقيّة إلــى عــدد صغيــر جــدّا مــن الأشــخاص )ثلاثــة أشــخاص فــي المتوسّــط(، يقتصــر عملهــم 

علــى الأنشــطة التّجاريّــة الأساســيّة )المبيعــات والفواتيــر واســتخلاص الأمــوال( أكثــر مــن التّفكيــر الاســتراتيجيّ الحقيقــيّ.

وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى وجــود اختــلاف فــي النّهــج بيــن فريــق تصميــم البرنامــج وفريــق التّســويق والمبيعــات. حيــث يرغــب 

الأخيــر فــي الحصــول، حتــى قبــل بــدء الشّــبكة، علــى منتــج يمكنــه جــذب الجماهيــر وبالتّالــي تســويق المســاحات الإشــهاريّة. 

ومــع ذلــك، ليــس هــذا بالضّــرورة الشّــاغل الأساســيّ للفــرق المســؤولة عــن البرمجــة، وهــذا غالبًــا مــا يــؤدّي إلــى فجــوة بيــن 

توقّعــات أحدهمــا والآخــر.

ــاج عمــل جميــع موظّفيهــا: الصّحفيّيــن  ــاة هــو نت ومــع ذلــك، وبالإضافــة إلــى فريــق التّســويق والمبيعــات، فــإنّ نجــاح القن

والمنشّــطين والفنيّيــن والمديريــن. وجميعهــم يجسّــدون ويعــزّزون صــورة العلامــة التّجاريّــة لوســيلتهم الإعلاميّــة، داخليّــا 

وخارجيّــا، بمــا فــي ذلــك علــى شــبكات التّواصــل الاجتماعــيّ.

III-6-4 العمليّات
إنّ تســويق جــدول البرامــج علــى التّلفزيــون، كمــا هــو الحــال فــي الإذاعــة، يعنــي فــي البدايــة، علــى أيّ حــال، الاتّصــال 

المباشــر بيــن وســائل الإعــلام هــذه والمستشــهرين والــوكالات. ونظــرًا للموقــع العــامّ للمعلنيــن والــوكالات فــي تونــس، 

فــإنّ وســائل الإعــلام التــي يتــمّ تأسيســها فــي المناطــق تتعــرّض لنــوع مــن العقــاب لأنّــه يجــب عليهــم بــذل المزيــد مــن 

الجهــود للتقــرّب مــن حرفائهــم المحتمليــن. 

وبمجــرّد إنشــاء الاتّصــال، يمكــن أن تصبــح العلاقــات أكثــر مرونــة ويمكــن الحفــاظ عليهــا مــن خــلال أدوات الاتّصــال التّقليديّــة، بمــا 

فــي ذلــك رســائل البريــد الإلكترونــيّ والهاتف. 

III-7-4 الأدلّة المادّيّة : البنى التّحتيّة
لا تملــك وســائل الإعــلام التّونســيّة نفــس المــوارد التــي تســمح لهــا بالتطّــوّر. وبالتّالــي، وفيمــا يتعلــق بالبنيــة التّحتيّــة، تمتلك 

ــة. لكــنّ غالبيّــة وســائل  أقليّــة مــن وســائل الإعــلام مقــرّات فاخــرة ترقــى إلــى مســتوى طموحاتهــا وصــور علامتهــا التّجاريّ

ــة، لديهــا أماكــن متواضعــة فقــط. وهــذه المــوارد المحــدودة لا  ــة والإذاعــات المجتمعيّ ــة الإذاعــات الجهويّ الإعــلام، وخاصّ

تتناســب مــع العمــل المواطنــيّ الــذي تقــوم بــه وســائل الإعــلام هــذه علــى المســتوى المحلّــيّ لإعــلام السّــكان. 
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وفيمــا يتعلّــق بــأدوات الإنتــاج، مــن الواضــح أنّــه بعــد موجــة إنشــاء وســائل الإعــلام مــن 2011-2010، يســتخدم العديــد منهــا 

الآن معــدّات ســمعيّة وبصريّــة مســتهلكة بالكامــل والقديمــة. ويتــمّ الشّــعور بالحاجــة إلــى تجديــد المعــدّات كلّ يــوم، لكــنّ 

ــة، ودفــع رواتــب  ــكاد تســمح لهــا بتغطيــة نفقــات التّشــغيل الحاليّ ــة المحــدودة المتاحــة لهــذه الوســائل بال المــوارد الماليّ

ــلدّيوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتلفــزيّ بشــكل أساســيّ.   موظّفيهــا، ودفــع الأداءات المســتحقّة لـ

ويســتنكر مديــرو وســائل الإعــلام الذيــن تمّــت مقابلتهــم فــي هــذه الدّراســة أيضًــا الأداءات الدّيوانيّــة المرتفعــة المطّبقــة 

علــى المعــدّات السّــمعيّة والبصريّــة المســتوردة )بمعنــى آخــر، جميــع المعــدّات المســتخدمة تقريبًــا فــي وســائل الإعــلام(. 

وهــم يشــعرون بالأســف لأنّ وســائل الإعــلام لا تتلقّــى أيّــة مســاعدة علــى هــذا المســتوى، علــى الرّغــم مــن أنّ أهمّيّــة 

دورهــا، »كســلطة رابعــة«. 

III-5 الفرص والتّهديدات ونقاط القوّة ونقاط الضّعف في 
 (SWOT) ّوسائل الإعلام : التّحليل الرّباعي

تجعــل جميــع النّقــاط المذكــورة أعــلاه، حــول السّــياق العــامّ الــذي تعمــل فيــه وســائل الإعــلام التّونســيّة، وبيئتهــا القطاعيّــة 

واســتراتيجيّاتها الدّاخليّــة، بمــا فــي ذلــك نماذجهــا الاقتصاديّــة، مــن الممكــن قيــاس الرّهانــات ومــدى التّحدّيــات التــي تواجــه 

هــذه الوســائل. ويلخّــص التّحليــل الرّباعــيّ )SWOT( (نقــاط القــوّة ونقــاط الضّعــف والفــرص والتّهديــدات) هــذه الرّهانــات.

III-5.1 التّحليل الرّباعيّ )SWOT( لوسائل الإعلام السّمعيّة والبصريّة 
العموميّة )القنوات التّلفزيونيّة والإذاعيّة( 

التّهديداتالفرص

حضور تاريخي مهمّ  ◀

التزام التّونسيين بالخدمة العموميّة،  ◀
وخاصّة التّلفزيون

طلب قويّ على الإنتاجات التلفزيونيّة  ◀
التّونسيّة )الأفلام الرّوائيّة والرّياضة 

وبرامج الأطفال وما إلى ذلك(

القنوات المتعدّدة والانتقال الرّقميّ ◀

منصّات البثّ المتدفّق ◀

ساعة  ◀ وبرامج  لأرشيفات  التّرويج 
الذّروة rushs التي لا تقدر بثمن

تصدير المنتجات التّونسيّة ◀

مركز  ◀ )إنشاء  التّقنية  المهارات  تعزيز 
تدريب(

الإذاعة التّلفزيونيّة  ◀

لا توجد سياسة عامّة لوسائل الإعلام ◀

وسائل الإعلام الخاصّة أكثر استجابة من حيث المحتوى  ◀

وسائل الإعلام الخاصّة أكثر مرونة من حيث التّسويق والمبيعات ◀
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نقاط الضّعفنقاط القوّة

تجذّر في المجتمع التّونسيّ ◀

البرامج  ◀ لبعض  مهمّ  جمهور 
نشرة  العقود:  مرّ  على  التّلفزيونيّة 
الأحد   ،20:00 السّاعة  في  الأخبار 

الرّياضيّ، مسلسل شوفلي حلّ، إلخ.

تغطية واسعة لأراضي الوطنيّة من  ◀
العموميّة  الإذاعيّة  المحطّات  قبل 
الشّباب،  إذاعة  الوطنيّة،  )الإذاعة 
 ،RTCI-الدّوليّة التّونسيّة  الإذاعة 

الإذاعات الجهويّة(

مهارة فنيّة مؤكّدة ◀

تبعيّة ماليّة كبيرة للدّولة ◀

الأعباء الإداريّة ◀

قلّة المنتجات الجديدة ◀

تركّز الإنتاجات الجديدة النّادرة في شهر رمضان ◀

بالكاد توجد برامج تلفزيونيّة لأطفال والشّباب، ◀

فائض في عدد الموظّفين  ◀

رحيل العديد من المديرين والمهندسين ◀

نقص موظّفي التّسويق والمبيعات  ◀

صلابة الإجراءات التّجاريّة ◀

لا يوجد نشاط استباقيّ في تسويق الإذاعات العموميّة  ◀

عدم وجود عمليّات خاصّة مع المستشهرين  ◀

التي  ◀ المباريات  من  أقلّ  )عدد  الرّياضيّة  الأحداث  برمجة  في  تراجع 
التّونسيّة  الجامعة  مع  اتّفاقيات  وجود  وعدم  مباشرة،  بثّها  يتمّ 

لكرة القدم-FTF، وما إلى ذلك(

III-2.5 التّحليل الرّباعيّ )SWOT( لوسائل الإعلام السّمعيّة والبصريّة الخاصّة 
)القنوات التّلفزيونيّة والمحطّات الإذاعيّة( 

III-1.2.5 التّحليل الرّباعيّ )SWOT( للقنوات التّلفزيونيّة الخاصّة 

التّهديداتالفرص

طلب قويّ على الإنتاجات التّلفزيونيّة  ◀
الرّوائيّة  )الأفلام  الجديدة  التّونسيّة 
إلى  وما  الأطفال  وبرامج  والرّياضة 

ذلك(

القنوات المتعددة والانتقال الرّقميّ ◀

منصّات البثّ المتدفّق ◀

)الأفلام  ◀ التّونسيّة  المنتجات  تصدير 
الرّوائيّة، الألعاب، المنوّعات، إلخ.(

وتكييفها  ◀ الأجنبيّة  المنتجات  استيراد 
مع السّوق التّونسيّة أو المغاربيّة 

وسائل  ◀ مالكي  وبعض  الإعلام  لوسائل  السّياسيّ  اليقين  عدم 
الإعلام

عدم وجود سياسة عامّة لوسائل الإعلام ◀

تدهور البيئة الاقتصاديّة ◀

الرّكود في سوق الإشهار ◀

القنوات التّلفزيونيّة أكثر من حجم سوق الإشهار ◀

شبكات التّواصل الاجتماعيّ ◀

تركّز المستشهرين الكبار والوكالات الكبيرة ◀
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نقاط الضّعفنقاط القوّة

القنوات  ◀ لبعض  مهمّ  جمهور 
التّلفزيونيّة الخاصّة

الدّراية التّقنيّة ◀

وسائط تفاعليّة ◀

زيادة المصاريف القارّة )خاصة الرّواتب والأداءات( ◀

تدهور جودة المحتوى ◀

موسميّة الإنتاجات الجديدة )تركّز على شهر رمضان( ◀

قلّة عدد الرّعاة للتصوّرات الجديدة ◀

وعلى  ◀ الإنترنت  على  الحضور  مستوى  على  ضعيف  دخل  تحقيق 
وسائل التّواصل الاجتماعيّ

والمستشهرون  ◀ الإعلام  وسائل  قبل  من  عليها  متنازع  جماهير 
والوكالات

الشّخصيّات المؤثّرة ◀

III-2.2.5 التّحليل الرّباعيّ )SWOT( للمحطّات الإذاعيّة الخاصّة 

التّهديداتالفرص

تزال الإذاعة وسيلة »عصريّة« كما  ◀ لا 
هو الحال في بقيّة العالم

◀  )DAB( الرّقميّ  الإذاعيّ  البثّ  وصول 
)5G( والجيل الخامس +

والتّحوّل  ◀ المتعدّدة  القنوات 
الرّقميّ 

عدم اليقين السّياسيّ  ◀

عدم وجود سياسة عامّة لوسائل الإعلام ◀

تدهور البيئة الاقتصاديّة ◀

اقتصاد جهويّ منخفض بالنّسبة لمعظم الإذاعات الجهويّة ◀

ركود سوق الإشهار  ◀

أداءات البثّ مرتفعة للغاية ◀

الاحتكار الفعليّ للدّيوان الوطنيّ للإرسال السّمعيّ البصريّ ◀

فائض في عدد المحطات الإذاعيّة مقارنة بحجم سوق الإشهار ◀

شبكات التّواصل الاجتماعيّ ◀

تركّز كبار المستشهرين والوكالات الكبيرة ◀

والمستشهرون  ◀ الإعلام  وسائل  قبل  من  عليها  متنازع  جماهير 
والوكالات

الشّخصيّات المؤثّرة ◀

نقاط الضّعفنقاط القوّة

القنوات  ◀ لبعض  مهمّ  جمهور 
التّلفزيونيّة الخاصّة

الدّراية التّقنيّة ◀

وسائط تفاعليّة ◀

زيادة المصاريف القارّة )خاصة الرّواتب والأداءات( ◀

تدهور جودة المحتوى ◀

موسميّة الإنتاجات الجديدة )تركّز على شهر رمضان( ◀

قلّة عدد الرّعاة للتصوّرات الجديدة ◀

وعلى  ◀ الإنترنت  على  الحضور  مستوى  على  ضعيف  دخل  تحقيق 
وسائل التّواصل الاجتماعيّ

والمستشهرون  ◀ الإعلام  وسائل  قبل  من  عليها  متنازع  جماهير 
والوكالات

الشّخصيّات المؤثّرة ◀
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III-3.2.5 التّحليل الرّباعيّ )SWOT( للمحطّات الإذاعيّة المجتمعيّة 

التّهديداتالفرص

السّكان المحلّيون يطالبون  ◀
بالمعلومات المحليّة

القنوات المتعدّد والتّحوّل الرّقميّ ◀

تطوير سياسات المسؤوليّة  ◀
الاجتماعيّة للشّركات )CSR( على 

مستوى الشرّكات أو المؤسّسات أو 
المنظّمات غير الحكوميّة، الوطنيّة 

والدّوليّة

عدم اليقين السّياسيّ بشأن التّمويل الأجنبيّ للجمعيّات ◀

تدهور البيئة الاقتصاديّة ◀

ضعف الاقتصاد المحليّ لمعظم الإذاعات المجتمعيّة ◀

ركود سوق الإشهار ◀

شبكات التّواصل الاجتماعيّ  ◀

نقاط الضّعفنقاط القوّة

إعلام محلّي بامتياز ◀

الوصول  ◀ يسهل  إعلام  وسائل 
إليها )رخيصة( للمعلنين الصّغار 

والمتوسّطين

ضعف الإمكانيّات الماليّة ◀

خبرة إداريّة منخفضة ◀

عدم التّواجد عندما يكون الموظّفون متطوّعين ◀

لا يوجد موضع واضح لمعظم المحطّات الإذاعيّة المجتمعيّة  ◀

فرق تسويق ومبيعات صغيرة جدّا في جميع الحالات تقريبًا ◀

خبرة متدنيّة في جمع التّبرّعات، في معظم الحالات ◀

قلّة عمليّات الإشهار التّجاريّة ◀

اهتمام  ◀ يجذب  لا  بحيث  المستمعين  لعدد  كبير  ضعف 
المستشهرين الوطنيّين بشكل أساسيّ

الإذاعيّة  ◀ المحطّات  معظم  من  الإشهار  عمليّات  مراقبة  غياب 
المجتمعيّة )لا توجد بيانات(

III-6 التّحليل التّنافسيّ لقطاع الإعلام التّونسيّ. نموذج 
»القوى الخمس«

تســاعد دراســة الفاعليــن فــي النّظــام البيئــيّ الإعلامــيّ التّونســيّ والنّمــاذج الاقتصاديّــة لوســائل الإعــلام فــي البــلاد علــى 

إمكانيّــة تحليــل تــوازن القــوى بيــن مختلــف الفاعليــن، لا ســيّما وســائل الإعــلام والمستشــهرين. فمــن ناحيــة، هنــاك وســائل 

إعــلام أكثــر مــن الــلّازم ومجــزّأة، ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك معلنــون ووكالات اتّصــال كبيــرة، وهــي أكثــر تركيــزًا. وسنســتخدم 

ــه مناســب لفهــم المشــهد الإعلامــيّ  ــر )14(، الــذي يقــدّم منظــورًا كلاســيكيّا ولكنّ نمــوذج »القــوى الخمــس« لمايــكل بورت

فــي تونــس.
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 III-6.1 المخاطر لمؤسّسات الإعلاميّة الجديدة 

علــى الرّغــم مــن أنّ المشــرّع، مــن خــلال الرســومين 115-2011 و116-2011، والهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال السّــمعيّ 

البصــريّ، وكرّاســات الشّــروط، والاتّفاقيــات الخاصّــة بإنشــاء وســائل الإعــلام السّــمعيّة البصريّــة، قــد حرصــت علــى عــدم نشــأة 

تركيــز فــي هــذه المؤسّســات مــن أجــل ضمــان التّنــوّع وحرّيــة التّعبيــر، إلّا أنّ الواقــع مختلــف تمامًــا. ومــن المســلّم بــه أنّــه لا 

ــب عليهــا أمــام إنشــاء وســائل الإعــلام فــي تونــس منــذ عــام 2011، ومــع ذلــك، توجــد  ــة لا يمكــن التّغلّ توجــد حواجــز قانونيّ

حواجــز اقتصاديّــة أخــرى كمــا هــو الحــال فــي جميــع قطاعــات النّشــاط.

وبالتّالــي، يولّــد العــدد الكبيــر مــن الفاعليــن، فــي القطــاع السّــمعيّ البصــريّ، )52 محطّــة إذاعيّــة و12 قنــاة تلفزيونيّــة( »تأثيــر 

 :)First Movers-العلامــة التّجاريّــة« الــذي يميّــز، علــى الأقــلّ مــن حيــث الجمهــور، وســائل الإعــلام الأولــى )المحــرّك الأوّل

التّلفزيــون الوطنــيّ، والإذاعــات الجهويّــة العموميّــة، ووســائل الإعــلام الخاصّــة الأولــى )موزاييــك أف أم، جوهــرة أف أم، 

نســمة، الحــوار التّونســيّ، إلــخ(. وتســتغلّ وســائل الإعــلام الخاصّــة »ميزة/مكافــأة الرّيــادة« )Prime Aux Pionniers( هــذه 

فــي تحقيــق الدّخــل، علــى عكــس وســائل الإعــلام العموميّــة وبدرجــة أقــلّ الإذاعــات المجتمعيّــة. 

مــن جانــب آخــر، تكــون الأداءات القــارّة فــي وســائل الإعــلام السّــمعيّة والبصريّــة هــذه، باهظــة. ومــع »التّأثيــر المقصّــي« 

)L’effet Ciseaux(، الــذي لوحــظ بشــكل عــامّ تقريبًــا فــي السّــنوات الأخيــرة )زيــادة الأداءات وانخفــاض المداخيــل(، تــزداد 

السّــمعيّة والبصريّــة مســتوردة ومكلفــة، لا  المعــدّات  الميــدان، خاصّــة وأنّ  الجــدد لاقتحــام  الفاعليــن  أمــام  الصّعوبــات 

ســيّما بســبب انخفــاض قيمــة الدّينــار فــي السّــنوات الأخيــرة وارتفــاع الأداءات الدّيوانيّــة، كمــا أشــار إلــى ذلــك بعــض مديــري 

وســائل الإعــلام الذيــن تــمّ الاتّصــال بهــم )مــن المحطّــات الإذاعيّــة والقنــوات التّلفزيونيّــة(، بمــا فــي ذلــك المحطّــات الإذاعيّــة 

المجتمعيّــة. 

ويعــدّ انخفــاض عــدد التّــردّدات الإذاعيّــة فــي خطّــة الدّيــوان الوطنــيّ للإرســال الإذاعــيّ والتلفــزيّ أيضًــا عائقًــا أمــام دخــول 

 )+DAB( +ّجهــات فاعلــة جديــد فــي نشــاط المحطّــات الإذاعيّــة. ومــع ذلــك، فــإنّ الوصــول القــادم لتقنيــة البــثّ الرقمــي

بالإضافــة إلــى تقنيــة الجيــل الخامــس يمكــن أن يحــلّ هــذه المشــكلة. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، واعتمــادًا علــى وضــع وســائل الإعــلام، ذات المحتــوى العــامّ أو المتخصّصــة، يمكــن أن تمثّــل الحواجــز 

الأخــرى عقبــات أمــام تطوّرهــا. وبالتّالــي، يجــب علــى المحطّــات الإذاعيّــة أو التّلفزيونيّــة ذات المحتــوى العــامّ أن تأخــذ فــي 

الاعتبــار ســمعة موزاييــك أف أم أو قنــاة نســمة الجديــدة، وتكاليــف معيــار التّصنيــف الإجمالــيّ الخاصّــة بهمــا، والتــي تعــدّ 

الأرخــص فــي السّــوق مــن بيــن المحطّــات الإذاعيّــة والقنــوات التّلفزيونيّــة الأخــرى. ومــن ناحيــة أخــرى، يجب أن تأخــذ المحطّات 

الإذاعيّــة المتخصّصــة أو الجهويّــة فــي الاعتبــار المواقــف القويّــة والمتباينــة لمحطّــات إذاعيّــة مثــل إكســبريس أف أم بشــأن 

القضايــا الاقتصاديّــة، أو جوهــرة أف أم وتموضعهــا الإقليمــيّ القــويّ فــي السّــاحل وفــي وســط البــلاد. 

لقــد كشــفت دراســة لبرنامــج دعــم وســائل الإعــلام فــي تونــس )PAMT( أجريــت فــي عــام 2018 أنّ المستشــهرين يفضّلــون 

وضــع علامتهــم التّجاريّــة أوّلًا علــى موزاييــك أف أم )٪75(، وثانيًــا علــى جوهــرة أف أم )٪55.9(. وليــس مــن المســتغرب 

أنّهــم يعــزّزون وجــود عمليّاتهــم الإشــهاريّة علــى هاتيــن الوســيلتين بحضورهــم كذلــك علــى إذاعــة ابتســامة أف أم، 

وإكســبراس أف أم، وشــمس أف أم. ومنــذ إجــراء تلــك الدّراســة، لــم يتغيّــر شــيء يذكــر باســتثناء صعــود نجــم ديــوان أف أم 

فــي منطقــة صفاقــس ثــمّ علــى المســتوى الوطنــيّ. 

ويســلّط هــذا التّحليــل الضّــوء علــى أهمّيــة الهويّــة الإعلاميّــة وموقعهــا فــي السّــوق. فالمستشــهرون يريــدون الوصــول 

إلــى الحــدّ الأقصــى لعــدد الحرفــاء المحتمليــن مــن خــلال حملاتهــم. ويمكنهــم الوصــول إلــى هدفهــم مــن خــلال اللّجــوء إلــى 

وســائل إعــلام تكميليّــة. وفــي الواقــع، يقــوم المستشــهرون بتقســيم عقــود عملياتهــم الإشــهاريّة علــى ســوق وســائل 

الإعــلام لاســتهداف عملائهــم المحتمليــن بشــكل أفضــل، فــي حيــن أنّ معظــم وســائل الإعــلام السّــمعيّة والبصريّــة لا تفعــل 
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ذلــك، والعديــد منهــم ببســاطة يكتفــون باستنســاخ مــا يقــوم بــه قــادة السّــوق فــي مفاهيمهــم وبرامجهــم. وبالتّالــي، 

هنــاك عــدد قليــل مــن وســائل الإعــلام السّــمعيّة والبصرّيــة تتمتّــع بهويّــة قويّــة ومكانــة واضحــة تميّزهــا عــن منافســيها. 

وفيمــا يتعلّــق بالصّحافــة المطبوعــة، فــإنّ الهيــكل الثّقيــل لــأداءات الماليّــة يعيــق دخــول جهــات فاعلــة جديــدة تغريهــا 

التّجربــة الإعلاميّــة. وعليــه، يجــد هــؤلاء أنفســهم مجبريــن علــى اللّجــوء إلــى وســائل الإعــلام الإلكترونيّــة، والتــي يمكــن 

الوصــول إليهــا بشــكل أكبــر مــن النّاحيــة الماليّــة والتّقنيّــة والقانونيّــة )بــدون اتّفاقيــات أو كرّاســات شــروط( وأكثــر جاذبيّــة مــن 

حيــث التّوظيــف. ولكــن هنــاك بالفعــل العديــد مــن الجهــات الفاعلــة فــي قطــاع وســائل الإعــلام الإلكترونيّــة. 

III-6.2 شدّة المنافسة
مــع وجــود 63 وســيلة إعلاميّــة ســمعيّة وبصريّــة )14 قنــاة تلفزيونيّــة – بمــا فــي ذلــك محطّتــان إذاعيّتــان تلفزيونيّتــان – 

و49 محطّــة إذاعيّــة(، ونظــراً لأزمــة الاقتصاديّــة المســتمرّة علــى المســتويين الوطنــيّ الجهــويّ، فــإنّ المشــهد السّــمعيّ 

البصــريّ التّونســيّ مثقــل بالأعبــاء. وتتقاســم هــذه الوســائل، مــع وســائل الإعــلام المطبوعــة والورقيّــة والإلكترونيّــة 

الأخــرى، ســوق إشــهار بقيمــة 150 مليــون دينــار تونســيّ، وفقًــا لأرقــام مــن أهــل الاختصــاص فــي الغرفــة الوطنيّــة لــوكالات 

ــة. وهــذا  ــة و6 قنــوات تلفزيونيّ الاتّصــال الإشــهاريّ )SAPA(. ويســتفيد هــذا السّــوق بشــكل أساســيّ مــن 6 محطّــات إذاعيّ

يعنــي أنّ لعبــة المنافســة مقسّــمة. وفــي الواقــع، فيمــا يتعلّــق بالمحطّــات الإذاعيّــة الخاصّــة علــى وجــه الخصــوص، يمكــن 

ــة«. وهــذا المفهــوم، الــذي قدّمــه الاقتصــاديّ الأمريكــيّ إدوارد تشــامبرلين  للمــرء حتــى التّحــدث عــن »منافســة احتكاريّ

فــي الثّلاثينيــات، يعنــي أنّ هنــاك العديــد مــن الجهــات الفاعلــة فــي السّــوق التــي تضــع منتجاتهــا كمــا لــو كانــت فريــدة مــن 

نوعهــا.  

وبالتّالــي، يمكــن لموزاييــك أف أم تعزيــز خصوصيّاتهــا: فهــي لهــا أقــدم علامــة تجاريّــة فــي القطــاع الخــاصّ تاريخيّــا، وتتمتّــع 

ــيّ الخــاصّ بهــا هــو الأرخــص فــي السّــوق. ومــن جانبهــا، يمكــن  ــار التّصنيــف الإجمال ــر، ومعي ــة، وجمهــور كبي بتغطيــة وطنيّ

لجوهــرة أف أم أن تدّعــي ريادتهــا مــن حيــث العلامــة التّجاريــة والرّيــادة الجهويّــة. 

وبالمثــل، يمكــن لإكســبراس أف أم، علــى مســتوى المحطّــات الإذاعيّــة المتخصّصــة، تســليط الضّــوء، كعامــل مميّــز، علــى 

هويّتهــا المحــدّدة المرتبطــة بوضعهــا كإذاعــة متخصّصــة فــي المعلومــات الاقتصاديّــة. ولذلــك تســتمدّ كلّ إذاعــة خصوصيّتها 

مــن هويّتهــا وابتكاراتهــا وموقعهــا فــي السّــوق. 

ــة، وعلــى الرّغــم مــن أنّ تونــس لديهــا أكثــر مــن اثنــي عشــر قنــاة، فــإنّ الواقــع هــو أنّ 6  أمــا بالنّســبة للقنــوات التّلفزيونيّ

قنــوات فقــط )2 اثنتــان )2( عموميّــة وبالأســاس أربــع )4( قنــوات خاصّــة( تشــارك ســوق الإشــهار فيمــا بينهــا. وهــذا مــا يســمّى 

واقعيّــا احتــكار القلّــة. 

وبالنّســبة للمديــر العــامّ لشــركة ســيغما كونســاي، حســن الزّرغونــي، فإنّــه مــن حيــث الجــدوى الاقتصاديّــة، »لا يوجــد مــكان 

فــي تونــس لأكثــر مــن 4 قنــوات تلفزيونيّــة و12 محطّــة إذاعيّــة«. وهــو يوصــي باتّبــاع »نهــج صناعــيّ (بالمعنــى الأنجلــو 

سكســونيّ) لتطويــر النّظــام البيئــيّ السّــمعيّ البصــريّ مــن خــلال، علــى ســبيل المثــال، إنشــاء مدينــة إعلاميّــة مــن شــأنها 

أن تجمــع بيــن مختلــف المهــن والجهــات الفاعلــة فــي هــذا القطــاع«. 

وبالنّســبة لوســائل الإعــلام المطبوعــة، فقــد كانــت شــهدت انخفاضــا مســتمرّا منــذ منتصــف عــام 2000 )انظــر أعــلاه(. ولــم 

تؤخــذ وفاتهــا المعلنــة علــى محمــل الجــدّ مــن قبــل ممثّليهــا والسّــلطات العموميّــة. ولــم تكــن التّدابيــر التــي تــمّ اتّخاذهــا 

»لإنقــاذ« هــذا الفــرع ســوى مســكّنات بيروقراطيّــة لا تتناســب مــع مــا هــو علــى المحــكّ. ولا يمكــن أن يســتمرّ الاندفــاع 

ــد.  ــة إلــى الأب المســتمرّ لوســائل الإعــلام الورقيّ
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وفيمــا يتعلّــق بالصّحافــة الإلكترونيّــة، وبالنّظــر إلــى حواجــز الدّخــول المنخفضــة نســبيّا مقارنــة بوســائل الإعــلام التّقليديّــة 

)وســائل السّــمعيّة والبصريّــة والمطبوعــة(، فهــي، علــى الــورق، قطــاع فرعــي تنافســيّ. ولكــن فيمــا يتعلّــق بالإشــهار، فــإنّ 

هــذا السّــوق، الــذي قــدّره معهــد ســيغما كونســاي بمبلــغ 18 مليــون دينــار تونســيّ )بــدون التّخفيضــات والعمــولات( فــي 

ــة، التــي يهيمــن علــى معظمهــا الجانــب  ــة البحت ــة، والمواقــع الالكترونيّ عــام 2021، تســتحوذ عليــه بعــض المواقــع المحلّيّ

Business News, Webmanagercenter, Kapitalis, Tuniscope, Africanmanager, Tustex, Ilboursa, Auto-  الاقتصــاديّ:

mobile.tn, Sayarti، إلــخ.

 III-3.6 تهديد الوسائل البديلة 
تتنافــس وســائل الإعــلام التّقليديّــة )القنــوات التّلفزيونيّــة والمحطّــات الإذاعيّــة والصّحافــة المطبوعــة(، منــذ وصــول الإنترنت، 

مــع الجهــات الفاعلــة الجديــدة ومواقــع المواقــع الالكترونيّــة البحتــة وشــبكات التّواصــل الاجتماعــيّ، خاصّــة منهــا فايســبوك 

وجوجــل ولينكيديــن وتيــك تــوك وانســتغرام التــي تجتــذب جــزءًا مهمّــا بشــكل متزايــد مــن الاســتثمارات الإشــهاريّة للمعلنيــن 

التّونســيّين. وبالتّالــي يســتفيدون مــن محتــوى وســائل الإعــلام التّقليديّــة ويســلّطون الضّــوء علــى أســعارهم الأكثــر جاذبيّــة 

وقياســات أدائهــم )الجمهــور( الدّقيقــة للغايــة. 

وقــد كان لشــغف التّونســيّين ببعــض هــذه الشّــبكات، لا ســيّما منهــا فايســبوك، التــي تضــمّ مــا يقــرب مــن 8 ملاييــن حســاب، 

تأثيــر فــي تقليــل وقــت مشــاهدة التّلفزيــون اليومــيّ، مــن 3 ســاعات و30 دقيقــة إلــى ســاعتين و40 دقيقــة، وفقــا لمعهــد 

ســيغما كونســاي. ومــن جانبــه، يشــير زيــد إبراهيــم ميديــا كــوم )Mediacom( إلــى أنّ أكثــر مــن ٪50 مــن التّونســيّين لا 

يشــاهدون التّلفزيــون التّونســيّ. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تتنافــس وســائل الإعــلام السّــمعيّة والبصريّــة، وخاصّــة التّلفزيــون، منــذ عــدّة ســنوات مــن خــلال منصّــات 

البــثّ المتدفّــق، بــدءًا مــن Netflix. ولا تحــرم هــذه المنصّــات وســائل الإعــلام التّونســيّة مــن الإشــهار، علــى الأقــلّ فــي الوقــت 

الحالــيّ، لكنّهــا تســتحوذ بشــكل متزايــد علــى انتبــاه مســتمعيها وخاصّــة مشــاهديها. ويعــدّ إنشــاء منصّــات البــثّ المتدفّــق 

التّونســيّة فــي عــام 2022، مثــل www.samifehri.tn أو www.watchnow.tv، بدايــة اســتجابة تونــس للمنافســة فــي مجــال 

هــذه المنصّــات الدّوليّــة.

وفيمــا يتعلّــق بالإشــهار، تتّفــق جميــع الجهــات الفاعلــة الرّئيســيّة فــي السّــوق )الــوكالات أو المستشــهرين( علــى الإشــادة 

بالمكانــة المتزايــدة للشّــخصيّات المؤثّــرة كمكمّــل لاســتثماراتهم الإشــهاريّة التّقليديّــة. 

حيــث يلجــأ إليهــم أكبــر المستشــهرين )اتّصــالات تونــس، وأوريــدو، وأورانــج، ودليــس، ووكالات بيــع السّــيارات ومــا إلــى ذلــك( 

وكذلــك المستشــهرين الصّغــار علــى حــدّ السّــواء بانتظــام للتّرويــج لمنتجاتهــم. ويُنســب إلــى بعض هــذه الشّــخصيّات المؤثّرة 

)وخاصّــة الشّــخصيّات المؤثّــرة مــن الإنــاث( عــدد مــن المتابعيــن يصــل إلــى عــدّة مئــات الآلاف، أو حتــى ملاييــن الأشــخاص، الذيــن 

يتابعونهــم بانتظــام علــى شــبكات التّواصــل الاجتماعــيّ )15(.     

ويمثّــل وصــول هــذه الجهــات الفاعلــة الجديــدة )شــبكات التّواصــل الاجتماعــيّ ومنصّات البــث المتدفّق والشّــخصيّات المؤثّرة( 

بدائــل جــادّة للعديــد مــن وســائل الإعــلام التّقليديّة. 

ــا مــا تُتّهــم بنشــر معلومــات  ــة أكبــر مــن شــبكات التّواصــل الاجتماعــيّ، التــي غالبً ــع هــذه الأخيــرة بمصداقيّ ومــع ذلــك، تتمتّ

كاذبــة وأخبــار مزيّفــة مــن خــلال اللعــب علــى الشّــعبويّة، كمــا يشــير نــور الدّيــن بوطــار )موزاييــك أف أم(. 



دراسة حول تمويل وسائل الإعلام واستراتيجيّات المستشهرين في تونس84

III-6.4 القوّة التّفاوضيّة لوسائل الإعلام والمشترين )المستشهرين والوكالات(
يتــمّ خلــق تــوازن القــوى بيــن المشــترين والبائعيــن كمــا هــو الحــال فــي كلّ قطــاع اقتصــاديّ، اعتمــادًا علــى عــدد الجهــات 

الفاعلــة وخصوصيّــة المنتجــات )السّــلع أو الخدمــات( التــي يســوّقها البعــض ويشــتريها آخــرون. ولا تخــرج صناعــة الإعــلام عــن 

هــذه القاعــدة. 

فإمّا أن تكون المنتجات )البرامج( موحّدة، وتصبح سباقا للجمهور ومعايير التّصنيف الإجماليّ الأرخص. وفي  ◀
هذه الحالة، يتمّ يتعلّق التّفاوض بين وسائل الإعلام والمستشهرين /الوكالات بمسألة السّعر. وهذا هو 
الحال بالنّسبة للمحطّات الإذاعيّة والقنوات التّلفزيونيّة السّائدة )الشّعبيّة والمعياريّة والتي يتابعها أكبر 
الإعلام  وسائل  اتّخاذ  على  مجبرة  نفسها  الأخيرة  تجد  حيث  »التّابعة«.  الإعلام  ووسائل  النّاس(،  من  عدد 
المهيمنة كمرجع لتحديد أسعارها، غالبًا عن طريق بيعها. وبالنّسبة للمحطّات الإذاعيّة، فإنّ هذا المعيار 
هو موزاييك أف أم، الشّركة الرّائدة في السّوق. فبفضل برامجها العامّة وجمهورها وتغطيتها الوطنيّة 
ومعيار التّصنيف الإجماليّ، تتمتّع موزاييك أف أم بالقدرة على التّفاوض مع المستشهرين /الوكالات، وهو 

ما لا تمتلكه معظم المحطّات الإذاعيّة الأخرى. 

وإمّا أن يكون المنتج مختلفا، وفي هذه الحالة قد تفرض الوسيلة الإعلاميّة مبلغا إضافيّا مقارنة بالأسعار  ◀
أنّ وسائل الإعلام يمكن أن تفرض سعرًا أعلى مقابل لومضاتها الإشهاريّة أو أن  القياسيّة. وهذا يعني 
يقبل المستشهر/الوكالة نفس سعر السّوق الحاليّ ولكن مع قبول جمهور أصغر أو معيار تصنيف إجماليّ 
أقلّ أيضا. ويمكن أن يأخذ هذا التّمايز شكل التّخصّص، كما هو الحال في راديو إكسبريس أف أم، أو موقع 

محدّد، مثل جوهرة أف أم أو ديوان أف أم في مناطق البثّ الخاصّة بهم.

وبالتّالــي فــإنّ هيــكل السّــوق أمــر حاســم لفهــم تــوازن القــوى بيــن وســائل الإعــلام والمستشــهرين /الــوكالات بشــكل 

أفضــل. وفــي تونــس، هنــاك وســائل إعــلام كبيــرة جــدّا مــن ناحيــة، ممّــا يعكــس هيــكل ســوقٍ مجــزّأ، ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك 

معلنــون ووكالات كبيــرة تتركّــز بشــكل كبيــر فــي قطــاع أعمالهــم. 

ومــن الواضــح أنّ ميــزان القــوى هــذا يتحــوّل حتمًــا لصالــح المستشــهرين والــوكالات الذيــن لا يتــردّدون فــي اســتخدام 

ســلطة موقعهــم للمطالبــة بالمزيــد مــن التّخفيضــات. وباســتثناء عــدد قليــل مــن وســائل الإعــلام التــي تجيــد التّفــاوض مــع 

المستشــهرين والــوكالات، فــإنّ معظــم المحطّــات التّلفزيونيّــة والإذاعيّــة لا تملــك الحجــم الكافــي لإقامــة علاقــة متوازنــة 

مــع الــوكالات والمستشــهرين. 

وتفسّــر العوامــل المميّــزة لبعــض وســائل الإعــلام أيضًــا ســبب تحقيــق العديــد مــن وســائل الإعــلام ذات الجمهــور الكبيــر إلــى 

حــدّ مــا مداخيــل إشــهاريّة أقــلّ مــن وســائل الإعــلام الأخــرى التــي لديهــا عــدد أقــلّ مــن الجماهيــر، ولكــن لهــا مزايــا أخــرى مثــل 

التّخصّــص والموقــع الجغرافــيّ والشّــخصيّات المشــهورة ومــا إلــى ذلــك. 
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الخلاصة
ــة وقــدرات المــوارد البشــريّة لوســائل الإعــلام التّونســيّة فــي مجــال التّســويق والمبيعــات  إنّ تشــخيص القــدرات التّنظيميّ

الإشــهاريّة يجعــل مــن الممكــن تحديــد العديــد مــن الفــرص، وينطــوي أيضًــا علــى مخاطــر للقطــاع. 

ويظهــر، علــى مســتوى البيئــة العامّــة، أمــران ثابتــان، بغــضّ النّظــر عــن طبيعــة وســائل الإعــلام )المحطّــات التلفزيونيّــة 

والإذاعيّــة العموميّــة أو الخاصّــة أو المجتمعيّــة، وتلــك ذات المحتــوى العــامّ أو المجتمعــيّ، وتلــك الوطنيــة أو الجهويّــة(: 

عــدم وجــود سياســة عامّــة لتعزيــز القطــاع، وتدهــور الاقتصــاد الوطنــيّ الــذي يعكســه انخفــاض الاســتثمارات الإشــهاريّة. 

وتتعلّــق أوجــه القصــور الرّئيســيّة، مــن منظــور قطاعــيّ بحــت، بمــا يلــي: تــوازن القــوى غيــر الملائــم لوســائل الإعــلام فــي 

علاقاتهــا مــع المستشــهرين ووكالاتهــم، نتيجــة اللّوائــح التّنظيميّــة التــي تحــدّ مــن تركيــز وســائل الإعــلام، مــن ناحيــة، 

والاتّجــاه نحــو توحيــد المحتــوى )نقــص الابتــكار( ونقــص المــوارد، مــن ناحيــة أخــرى.

وفيمــا يتعلّــق بالتّســويق والمبيعــات، تمتلــك الغالبيّــة العظمــى مــن شــركات القطــاع الإعلامــيّ هيــاكل ضعيفــة للغايــة 

مســؤولة عــن تســويق برامجهــا ومفاهيمهــا. 

وبالنّســبة إلــى جميــع وســائل الإعــلام )المحطّــات التّلفزيونيّــة والإذاعيّــة والصّحافــة المطبوعــة(، يأتــي التّحــدّي الرّئيســيّ 

)وهــو تهديــد والفرصــة فــي نفــس الوقــت( مــن الإنترنــت: شــبكات التّواصــل الاجتماعــيّ، والمواقــع الالكترونيّــة البحتــة، 

والشّــخصيّات المؤثّــرة، ومواقــع البــثّ المتدفّــق، ومــا إلــى ذلــك، ويقــدّم قطــاع الإعــلام، الــذي يتمتّــع بالعديــد مــن المزايــا 

ــة مناســبة لاســتغلالها.  مــن حيــث الجهــات الفاعلــة، بعــض الفــرص التــي تتطلّــب جــرأة ومــوارد بشــريّة وماديّ

أمّــا الــدّرس الرّئيســيّ المســتفاد مــن التّحليــل القطاعــيّ لوســائل الإعــلام التّونســيّة فهــو أنّهــا، فــي معظمهــا، تقــوم علــى 

علاقــة غيــر متوازنــة مــع المستشــهرين الرّئيســيّين والــوكالات الاستشــاريّة. 

إنّ حواجــز النّفــاذ إلــى ســوق الإعــلام وهيــكل السّــوق وشــدّة المنافســة وقــوى التّفــاوض بيــن المستشــهرين /الــوكالات 

ووســائل الإعــلام تحــدّد تنظيــم هــذه الأخيــرة. وعليــه، يجــب أن تكــون وســائل الإعــلام فــي وضــع يمكّنهــا مــن تلبيــة توقّعــات 

المستشــهرين علــى مختلــف المســتويات، كمــا هــو موضّــح فــي الجــزء التّالــي مــن هــذه الدّراســة.
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 العناصر الرّئيسيّة 
لنظام بيئيّ فاضل
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IV- العناصر الرّئيسيّة لنظام بيئيّ فاضل
كمــا ذكرنــا ســابقًا، تتعــدّد الشّــروط اللّازمــة ليكــون ســوق الإشــهار فاضــلًا، ولكــن هنــاك شــرط أساســيّ وضــروريّ حتــى يكــون 

الباقــي ممكنًــا: ألا وهــو أداة قيــاس موثوقــة للجمهــور ومعروفــة.

فبدون قياس الجمهور بشكل موثوق، تكون العواقب المتتالية عديدة على النّظام البيئيّ الإعلاميّ بأكمله: 

عدم وجود تعريفة تتناسب مع الجمهور؛ ◀

عدم وجود تخطيط إعلاميّ ذي صلة؛ ◀

عدم وجود فعالية في بثّ الحملات؛ ◀

عدم وجود عائد على الاستثمار ◀

عدم تكرّر حملات المستشهرين )صغيرة / متوسّطة(؛ ◀

عدد المستشهرين النّشطين قليل وفي تراجع؛ ◀

سوق يتركّز بشكل متزايد على اللّاعبين الرّئيسيّين؛ ◀

تزايد اختلال التّوازن بين المشتري/البائع؛ ◀

تدهور ظروف البيع بشكل متزايد؛ ◀

الإعلام في عذاب ماليّ ويعتمد على أهمّ اللّاعبين؛ ◀

محتوى عالي الجودة يصعب إنتاجه بشكل متزايد؛ ◀

عدد الجماهير في تراجع؛ ◀

سوق يتراجع باطّراد. ◀

وكمــا يوضّــح الرســم البيانــيّ أدنــاه تمامًــا، فــإنّ العلاقــة بين جــودة قياس الجمهور ومســتوى مداخيل الإشــهار التّلفزيونيّة، 

علــى المســتوى الدّولــيّ وفيمــا يتعلّق بالنّاتج المحلــيّ الإجماليّ، واضحة. 

موثوقيّة
القياس

زيادة
الإستثمارات
الإشهارية

تنشيط
المنافسة
بين الشركات

تنشيط
الإستهلاك

تنشيط
الإقتصاد

تحســين قيــاس الجمهــور يســاهم فــي
ــة التنميــة الإقتصاديّ

قياس جمهور المحطّات التلفزيونيّة والإذاعيّة
مصدر الرّسم البيانيّ: قياس وسائل الإعلام (2021)
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وبشــكل عــامّ، ســيتمّ فيمــا يلــي مناقشــة النّقــاط الرّئيســيّة الأخــرى والشّــروط اللّازمــة لتعزيــز ســوق الإشــهار فــي تونــس، 

بالإضافــة إلــى التّغييــرات التّشــريعيّة اللّازمــة لجعــل ذلــك ممكنًــا.

IV-1 قياس الجمهور الموثوق : أمّ المعارك
لا يشــذّ ســوق الإشــهار عــن قواعــد أيّــة أســواق ماليّــة أخــرى، والشّــرط الأول لتطويــره هــو الّثقــة بيــن مختلــف أصحــاب 

المصلحــة فيمــا يشــكل المــادّة الخــامّ لهــذا السّــوق، أي الجمهــور. 

ولذلــك فــإنّ جمــع وقيــاس هــذا الجمهــور همــا العنصــران الرّئيســيّان اللّــذان لا يمكــن أن يكونــا موضــوع شــكّ أو نقــاش بيــن 

أصحــاب المصلحــة المختلفيــن التّالييــن:

الشّخص الذي يشتري: المستشهر؛ ◀

الشّخص الذي يبيع: وسائل الإعلام؛ ◀

الشّخص الذي يقيس: معهد الدّراسات؛ ◀

الشّخص الذي يقدّم الخبرة نيابة عن حرفائه: وكالة الإعلام. ◀

يمكننــا أن نعتــرف بــأن الجمهــور ليــس »دقيقًــا« بالمعنــى الرياضــي للمصطلــح، ولكــن يجــب أن يكــون ذلــك إجماعًا في الســوق 

لأن المنهجيــة المســتخدمة وشــروط جمعهــا ســيتم تقييمهــا والتحقــق مــن صحتهــا مــن قبل أصحــاب المصلحة.

IV-1.1 كيف ينبغي تنظيم توافق الآراء؟
مــن بيــن الطّــرق الجيّــدة للحصــول علــى قيــاس جمهــور غيــر مشــكوك فيــه هــو إخــراج قيــاس واحــد فقــط. ويجــب أن يكــون 

النّظيــر لهــذا المقيــاس الفريــد هــو الموثوقيّــة التــي لا جــدال فيهــا فــي منهجيّــة وطريقــة جمــع المعلومــات. وهنــاك 

ــة للحصــول علــى هــذا الإجمــاع. ــة الممكن ــد مــن المخطّطــات التّنظيميّ العدي

)JIC simple( »1.1.1 نموذج »لجنة الصّناعة المشتركة البسيط.-IV

فــي هــذا النّمــوذج، يقــوم كيــان متعــدّد مــن أهــل الاختصــاص بالتّحقّــق مــن معاييــر القيــاس وتقــوم شــركة مســتقلّة بتوليــد 

النّتائــج. ويتبنّــى السّــوق هيــكلًا مــن نــوع مجموعــة المصالــح الاقتصاديّــة )GIE( أو جمعيّــة تتمثّــل مهمّتهــا فــي تلخيــص 

اهتمامــات واحتياجــات كلّ عضــو مــن أعضائهــا لتحديــد كــرّاش شــروط قيــاس الجمهــور التــي ســيتمّ تطبيقهــا مــن قبــل شــركة 

مســتقلّة. 

وتمتــدّ هــذه العقــود علــى فتــرة مــن 3 إلــى 5 ســنوات قابلــة للتّجديــد وإعــادة العمــل بهــا بانتظــام. وفــي هــذا النّمــوذج، 

توظّــف لجنــة الصّناعــة المشــتركة مــن 3 إلــى 4 موظّفيــن دائميــن ويكــون لديهــا لجنــة علميّــة وتقنيّــة تجمــع ممثّلــي السّــوق 

للتّحقّــق مــن الخيــارات المنهجيّــة والمبــادئ التّوجيهيّــة.

تتبنّــى العديــد مــن البلــدان طريقــة التّنظيــم هــذه: مثــل مجلــس بحــوث جمهــور هيئــات البــثّ )BARB( فــي المملكــة المتّحــدة 

مــع كانتــار ميديــا Kantar Media، ومجموعــة عمــل البحــث التّليفزيونــيّ )AGF( فــي ألمانيــا مــع جمعيّــة أبحــاث المســتهلك 

)GFK(، والمركــز المهنــيّ لقيــاس نســب مشــاهدة وســائل الإعــلام )CIAUMED( فــي المغــرب مــع معهــد قيــاس وســائل 

ــخ.  الإعــلام )Médiamétrie(، إل
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IV-2.1.1 نموذج »مشغّل لجنة الصّناعة المشتركة«

تقــوم الشّــركة التــي تعنــى بقيــاس الجمهــور بشــكل مباشــر بإشــراك الجهــات الفاعلــة فــي السّــوق السّــمعيّ البصــريّ فــي 

رأســمالها وفــي هيئاتهــا: وذلــك علــى مســتوى مجلــس الإدارة الــذي يتــمّ فيــه تمثيــل الجهــات الفاعلــة الرّئيســيّة، وعلــى 

ــة والإنترنــت(، التــي تتلقّــى تفويضًــا مــن مجلــس الإدارة  ــة والمحطّــات الإذاعيّ ــة )القنــوات التلفزيونيّ مســتوى اللّجــان الفنيّ

لضمــان الإدارة التّشــغيليّة لمختلــف أدوات قيــاس الجمهــور. وهــذا هــو النّمــوذج الــذي تــمّ اختيــاره فــي فرنســا مــع هيئــة 

.)Médiamétrie( قيــاس وســائل الإعــلام

IV-2.1 الجمعيات المهنيّة التّمثيليّة
مــن الضّــروريّ مــن أجــل ضمــان عمــل لجنــة الصّناعــة المشــتركة فــي ظــروف جيّــدة، أن يقــوم جميــع أصحــاب المصلحــة بتشــكيل 

جمعيّــات مهنيّــة تمثّــل شــركاتهم وتضمــن الدّفــاع عــن مصالحهــم فــي مجلــس الإدارة وفــي اللّجــان العلميّــة والتّقنيّــة. 

وليــس هــذا هــو الحــال حاليّــا فــي تونــس حيــث، علــى ســبيل المثــال، لا توجــد جمعيّــات مهنيّــة تمثّــل المستشــهرين. كمــا أنّ 

انقســام الجهــات الفاعلــة يحــول دون أيّ بحــث عــن توافــق فــي الآراء.

ــة، عندمــا يرغــب  ــة المهنيّ ــة فــي هــذه الجمعيّ ــب العضويّ ــدًا لطل ــر تقيي ــدّ مــن اســتخدام نظــام أكث ــك، لا ب وعــلاوة علــى ذل

ــة إشــهاريّة.  المــرء فــي تنفيــذ حمل

IV-3.1 التّمويل
ــا. ومــع ذلــك، يجــب تحديــد  تعتبــر كلفــة جهــاز القيــاس مهمّــة لأنّ الهيئــة يجــب أن تكــون تمثيليّــة وذات حجــم مهــمّ إحصائيً

نطــاق القيــاس )حجــم الهيئــة، وتكــرار النّتائــج، والتّفاصيــل الجغرافيّــة، ومــا إلى ذلك( مــع مراعاة القدرات السّــوق التّمويليّة. 

ومــن الضّــروريّ أن تســاهم جميــع الجهــات الفاعلــة )وســائل الإعــلام، والهيئــات، والمستشــهرين، والــوكالات( فــي التّمويــل 

وفقًــا للتّوزيــع والطّرائــق التــي تأخــذ فــي الاعتبــار الظّــروف الخاصّــة لــكلّ طــرف. ويتطلّــب إطــلاق مثــل هــذا الجهــاز ميزانيّــة 

محــدّدة لانتــداب الهيئــة وتثبيتهــا )مــن 8 إلــى 12 شــهرًا(، قبــل أن تصبــح الخدمــة جاهــزة للعمــل وجاهــزة لتقديــم الجماهيــر 

الأولــى.

وبعــد ذلــك، ســتكون هنــاك تكاليــف تشــغيل ســنويّة لتشــغيل الهيئــة ونشــاطها، وتكاليــف البنيــة التّحتيّــة، وتكاليــف الصّيانــة، 

وأخيــرًا تكاليــف الإنتــاج والإعــادة فــي برامــج مصمّمــة لهــذا الغــرض. 

أمّــا بالنّســبة إلــى التّمويــل الــذي يكــون دائمــا وثابتــا، فيمكــن ضمانــه، لا ســيّما مــن خــلال »ضريبــة« يتــم خصمهــا مــن المــورد 

علــى فاتــورة الإشــهار الصّافيــة. 

وبالتّالي، سيتمّ تمويل الجهاز من قبل أولئك الذين يستفيدون منه وبما يتناسب مع استخدامهم.

 IV-4.1 نطاق قياس جمهور وسائل الإعلام الفرديّ

ــة وجــود جهــاز مثــل جهــاز قيــاس جمهــور وســائل الإعــلام   قــد يكــون مــن المفيــد، للحــدّ مــن هــذه التّكلفــة، دراســة إمكانيّ

الفــرديّ، المســتخدم جزئيّــا بالفعــل فــي بعــض البلــدان )كنــدا والنّرويــج والولايــات المتّحــدة وفرنســا وغيرهــا(. 

ويســتقبل هــذا الجهــاز، الــذي يشــبه السّــاعة التــي يتــمّ ارتداؤهــا علــى المعصــم، إشــارة »علامــة مائيّــة« ويتعــرّف عليهــا، 

وهــي إشــارة غيــر مســموعة لــأذن البشــريّة ومشــفّرة لــكلّ إشــارة إذاعيّــة.
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وبالتّالــي، فــإنّ اســتخدام نفــس الهيئــة ونفــس جهــاز الاســتقبال، يمكــن قيــاس الاســتماع إلــى التلفزيــون والمحطــات 

ــة بشــكل ســلبي، دون تدخــل بشــري طوعــي. يمكــن لهــذه القفــزة التكنولوجيــة أن تحــل العديــد مــن العيــوب فــي  الإذاعيّ

النظــام الحالــيّ.

IV-5.1 التّحكّم في النّظام
مــن المهــمّ مــن أجــل حصــول موثوقيّــة قيــاس الجمهــور ببســاطة علــى إجمــاع السّــوق، أن يتــمّ تقييم طرق الجمــع والقياس 

بانتظــام مــن قبــل طــرف ثالــث خبيــر، مــن قبيــل Bureau Veritas لقيــاس الجمهــور. وفــي فرنســا، يعتبــر مثــال مركــز دراســات 

وســائل الإشــهار )CESP( فريــدًا نســبيّا مــن نوعــه. 

يقــوم هــذا المركــز بالتّدقيــق السّــنويّ لـــقياس وســائل الإعــلام، وذلــك مــع »Médiamat« بالنّســبة للقنــوات التّلفزيونيّــة، 

ومــع »126000« بالنّســبة للمحطّــات الإذاعيّــة. 

ويشــير اســم وســيلة التّدقيــق الأخيــرة إلــى حجــم العيّنــة التــي تمّــت مقابلتهــا فــي عــام واحــد. ولذلــك فــإنّ معهــد القيــاس 

ليــس القاضــي الوحيــد لجــودة وموثوقيّــة عمله.

ويعــدّ مركــز دراســات وســائل الإشــهار )CESP( جمعيّــة مهنيّــة فرنســيّة تقــوم بهــذا النّــوع مــن التّدقيــق. كمــا تقــوم بمهــامّ 

إصــدار الشّــهادات والاستشــارات فــي فرنســا والخــارج. وفــي نهايــة كلّ عمليّــة تدقيــق، تنشــر هــذه الجمعيّــة تقريــرًا يؤكّــد 

صحّــة النّتائــج وإجــراءات جمــع المعلومــات. 

ولضمــان نزاهتهــا، يضــمّ مجلــس إدارتهــا ولجنتهــا التّنفيذيّــة )Comex( معلنيــن ووســائل إعــلام ووكالات، ولكــن أيضًــا لجنــة 

مــن الخبــراء المســتقلّين رفيعــي المســتوى. 

IV-2 سوق إشهار بحاجة إلى التّحفيز 
IV-2.1 التّشخيص

لا يمكــن تحديــد ديناميّــات السّــوق، هــذا هــو الحــال. ومــن ناحيــة أخــرى، يجــب أن نكــون قادريــن علــى تهيئــة الظــروف 

إعانــات. أو  حيــل  دون  مســتدام  بشــكل  وتطويرهــا  تنفيذهــا  ليتــمّ  السّــوق  لديناميّــات 

القصيــر  المــدى  للتّنميــة الاقتصاديّــة علــى  بــدء، يجــب دمــج الإشــهار كرافعــة اســتراتيجيّة وأداة حقيقيّــة  وبــادئ ذي 

للشّــركات. والطّويــل  والمتوسّــط 

إن زيــادة المبيعــات أو الخدمــات للحرفــاء الحاليّيــن، وجــذب حرفــاء جــدد، وأخيــرًا تحســين إدراك العلامــة التجاريّــة وقيمتهــا، 

تعــدّ كلهــا أصــولا لحملــة إشــهاريّة فعّالــة. كمــا تــؤدي آثــاره إلــى نمــوّ المبيعــات الــذي يفضــي بدوره إلــى تحفيز الاســتثمارات 

الإشــهاريّة الجديــدة.

ومــن الواضــح أنّ السّــوق التّونســيّة تعانــي مــن نقــص الاســتثمار الهيكلــيّ الــذي كان +/-6 دولارات أمريكيّــة للفــرد فــي عــام 

2021، أي حوالــي ثلــث الاســتثمارات التــي تمّــت فــي المغــرب علــى ســبيل المثــال. 

وللمقارنــة أيضًــا، فــإنّ كلّ الاســتثمارات الإشــهاريّة التّونســيّة، وجميــع وســائل الإعــلام مجتمعــة، )حوالــي 150 مليــون دينــار 

تونســيّ فــي عــام 2021(، تمثّــل مبيعــات إذاعــة موســيقيّة واحــدة فقــط مثــل إذاعــة RTL2 فــي فرنســا.
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وتكمن الأسباب الرّئيسيّة لنقص الاستثمار هذا فيما يلي:

تدنّي سعر الاستحواذ على الجمهور بشكل كبير؛ ◀

انخفاض عدد المستشهرين النّشطين بشكل خاصّ؛ ◀

وفرة المنافسة الإعلاميّة، سواء في الإذاعة والتّلفزيون، ناهيك عن المنصّات الرّقميّة؛ ◀

إمكانات إشهار غير مستغلّة بشكل كافٍ بالتّأكيد ولكنّها ستظلّ محدودة؛  ◀

نشاط تجاريّ هامشيّ. ◀

إنّ نقطــة البدايــة لــكلّ شــيء هــي ســعر البيــع. ولكــي يــزداد، يجــب أوّلًا إيجــاد تــوازن أفضــل بيــن المشــترين والبائعيــن. 

واليــوم، نجــد أنّ أكبــر 10 مشــترين فــي تونــس، يمثّلــون 80٪ مــن مبيعــات وســائل الإعــلام. 

وبالتّالي فهم في وضع قوّة لفرض سعرهم وبالتّأكيد أنّهم يستغلّون ذلك الأمر جيّدا لصالحهم. 

ولتغيير هذا الوضع، سيكون من الضّروريّ:

المستشهرين  ◀ وزيادة عدد  فعّال  السّوق بشكل  لتحفيز  التّسويق  الإعلام وموارد  مبيعات وسائل  تطوير 
النّشطين من خلال البحث الجادّ والسّبر القويّ؛

نقص  ◀ يؤدّي  بحيث  رمضان،  شهر  خلال  خاصّة  المخصّصة،  الإشهاريّة  المساحة  على  والسّيطرة  التّحكّم 
المساحة، خلال هذه الفترة الاستراتيجيّة، إلى تحفيز أسعار السّوق بشكل طبيعيّ؛

إبرام اتّفاقيات سنويّة من شأنها تعزيز توزيع الاستثمارات على مدى مختلف أشهر السّنة؛ ◀

الجمع بين وسائل الإعلام من خلال وكالات الإشهار المشتركة لتعزيز مواردها وإعادة توازن القوى مع أكبر  ◀
الجهات الفاعلة في السّوق )وكالات الإعلام والمستشهرون الرّئيسيّون(.

IV-2.2 موارد المبيعات والتّسويق
تظــلّ الحقيقــة العامّــة لمــا تمّــت ملاحظتــه متمثّلــة فــي نــدرة المــوارد المخصّصــة لمبيعــات وســائل الإعــلام والتّســويق. ولا 

يقتصــر الأمــر علــى انخفــاض المــوارد مــن النّاحيــة الكمّيــة )مــن 2 إلــى 6 أشــخاص كحــدّ أقصــى لــكلّ وســيلة إعلاميّــة(، ولكنّــه 

يشــمل أيضًــا التّخطيــط والبــثّ والفواتيــر والاســتخلاص ومــا إلــى ذلــك. 

وهــي مهــامّ كثيــرة تجعــل الأدوار الأساســيّة لهاتيــن الخدمتيــن ضروريّــة للتّطويــر التّجــاريّ لوســائل الإعلام بشــكل عشــوائيّ 

للغاية:

التّسويق  

إنتاج حجج حول وسائل الإعلام تتجاوز مجرّد التّحقيق البسيط لـ »مجموعة وسائط«؛ ◀

إنتاج دراسات محدّدة وحجج قطاعيّة مخصّصة؛ ◀

إنشاء رزنامة أحداث لتنشيط السّوق كلّ شهر بعروض معدّلة؛ ◀

تصميم العمليّات الخاصّة؛ ◀

تحليل جماهير الإذاعة. ◀
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المبيعات  

التّنقيب المنهجيّ المنظّم وفقًا لرزنامة تجاريّة شهريّة؛ ◀

تحليل المنافسة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية؛ ◀

اقتراح عمليّات خاصّة؛ ◀

إدارة العلاقات مع الحرفاء؛ ◀

مفاوضات الوكالة/ المستشهر. ◀

واليــوم، يبــدو الوقــت المخصّــص للتّنقيــب منخفضًــا جــدّا فــي ظــلّ زهــد المــوارد. وفــي ظــلّ هــذه الظــروف، لا يمكــن توقّــع 

نتائــج مقنعــة لتحفيــز ســوق صعبــة ومقيّــدة. 

ــة. ولا تعــدّ وســائل الإعــلام  ــال هــو جوهــر المســألة والمصــدر الرئيســيّ للتّنميــة لأيّ مؤسّســة تجاريّ ويظــل التّنقيــب الفعّ

ــة. الحــرّة الــذي يموّلهــا الإشــهار اســتثناءً للقاعــدة، حتــى وإن ظــلّ منتجهــا أحــد الأصــول الثّقافيّ

تــدرك جميــع وســائل الإعــلام التــي تمــت مقابلتهــا، بمــا فــي ذلــك موزاييــك أف أم، حتــى ولــو بدرجــة أقــلّ، أنّ ســوق الإشــهار 

لا يــزال يمثــل مشــكلة كبيــرة. 

ومــع ذلــك، يبــدو أنّهــم يقبلــون هــذا الوضــع بنــوع مــن الخضــوع. والسّــؤال الــذي يثيرهــم ليــس كيفيّــة العثــور علــى حرفــاء 

جــدد، بــل مــا إذا كان الحرفــاء الذيــن يعرفونهــم بالفعــل ســيقبلون زيــادة أســعار المســاحات الإشــهاريّة أم لا.

وفــي المقابــل، لا يتوافــق حجــم السّــوق التّونســيّ وكلّ وســيلة إعــلام مــع مــوارد الهيــاكل الكبيــرة القــادرة علــى تغطيــة 

السّــوق باحتــراف وكفــاءة. ولــذا فــإنّ الوضــع اشــبه بالثّعبــان الــذي يعــضّ ذيلــه: ســوق صغيــر جــدّا بحيــث لا تصــل وســائل 

الإعــلام إلــى الحجــم الضّــروريّ لضمــان تطوّرهــا الخــاصّ. 

ولهــذا السّــبب يبــدو مــن المهــمّ دراســة مــدى قــدرة وســائل الإعــلام، مــن خــلال تجميــع اهتماماتهــا المتقاربــة، علــى تجميــع 

المــوارد التّجاريــة والتّســويقيّة فــي إطــار شــبكات الإشــهار المشــتركة.

وحتــى فــي فرنســا، التــي لا يمكــن مقارنــة حجــم ســوق الإشــهار فيهــا بســوق الإشــهار فــي تونــس )15.9 مليــار يــورو تــمّ 

اســتثمارها فــي الإشــهار و64882 معلنًــا نشــطًا فــي عــام 2021 – المصــدر: معهــد بحــوث ودراســات الإشــهار IREP(، لا يمكــن 

لأيّ وســيلة إعلاميّــة تحمّــل تســويق عرضهــا بمفردهــا، إذا كانــت ترغــب فــي تحقيــق مبيعــات تتناســب مــع جمهورهــا. 

وبالتّالــي، ســيكون مــن الممكــن زيــادة عــدد المستشــهرين الحاضريــن ومســتوى الاســتثمارات الإشــهاريّة لــكلّ وســيلة 

إعلاميّــة فقــط مــن خــلال تطويــر المــوارد التّجاريــة لــكلّ واحــدة منهــا.

 IV-3.2 إنشاء وكالات الإشهار

تواجــه صناعــة الإعــلام ببســاطة، نفقــات قــارّة لا يمكــن تجنّبهــا )أداءات البــثّ التّلفزيونــيّ، والرّواتــب، والإيجــار، ومــا إلــى ذلــك( 

ومداخيــل الإشــهار الافتراضيّــة والمتغيّــرة. 



دراسة حول تمويل وسائل الإعلام واستراتيجيّات المستشهرين في تونس94

ويعتمــد المتغيّــران الرّئيســيّان للمداخيــل علــى أداء جماهيــر البرنامــج، والتــي تكــون بطبيعتهــا عشــوائيّة، وعلــى ديناميّــات 

ســوق إشــهار متقلّــب ورهيــن لتخفيضــات الميزانيّــة فــي أوقــات الأزمــات.

ولمحاولــة حــلّ هــذه المعادلــة، مــن المهــمّ تجميــع المــوارد، خاصّــة فيمــا يتعلّــق بالمبيعــات والتّســويق، مــن خــلال إنشــاء 

وكالات مهمّــة قــادرة علــى تعزيــز أنشــطة التّنقيــب مــع المستشــهرين والــوكالات، ودعــم إبداعهــم مــن خــلال العمليّــات 

الخاصّــة المبتكــرة أو الوســائط المتعــدّدة. 

كمــا ســتتيح هــذه الشّــبكات المشــتركة تقديــم دراســات وحجــج ذات مصداقيّــة وعاليــة الجــودة، ممّــا سيســاعد علــى إعــادة 

تــوازن القــوى بيــن وســائل الإعــلام والمستشــهرين والــوكالات.  

وفــي المحصّلــة يمكــن القــول إنّ مســألة الحجــم الحاســم تعتبــر أمــرًا أساســيّا لتطويــر النّظــام البيئــيّ، وهــذا يتطلّــب إنشــاء 

شــبكات إشــهاريّة متكاملــة.

IV-2.3.1 مجموعات وكالات الإشهار : مثال فرنسا

ــة،  ــر جــدّا فــي عــدد قليــل مــن الــوكالات القويّ ــة فــي فرنســا، الــذي تــمّ تنظيمــه فــي وقــت مبكّ إنّ مثــال المحطــات الإذاعيّ

مفيــد مــن حيــث معرفــة الخيــارات التــي تــمّ اتّخاذهــا. ذلــك أنّ التّشــريع الفرنســيّ يحظــر علــى نفــس المشــغّل امتــلاك شــبكات 

بــثّ تتجــاوز تغطيتهــا الإجماليّــة 150 مليــون مســتمع محتمــل. 

واعتمــادًا علــى حجــم الشّــبكات الوطنيّــة الخاصّــة بــكلّ محطــة، فــإنّ هــذا يحــدّ العــدد الأقصــى للمحطّــات الوطنيّــة المملوكــة 

لنفــس المشــغّل مــن 3 أو 4.

ــر المرتبطــة بشــكل مباشــر: التّكامــل  ــيّ الجمــع بيــن نوعيــن مــن أوجــه التّكامــل غي ــة، مــن المثال وفــي ســياق هــذه المقارب

التّحريــريّ والتّجــاريّ.

تمّ تشكيل محطّتين )مجموعة RTL ومجموعة Lagardère( على الأسس التّالية:  ◀

إذاعة ذات محتوى عامّ قويّ + إذاعة موسيقيّة للبالغين +إذاعة موسيقيّة للشّباب

ــا فريــق تحريرهــا  ــكلّ منهــا أيضً ــة، ول ــوّع فــي محتــوى الإذاعــات الثلاث يعتمــد هــذا علــى المنطــق التّحريــريّ للتّكامــل والتّن

ــاء. ــف بنشــرة الأنب الخــاصّ الكلّ

ومــن جهتــه، يتيــح المنطــق التّجــاريّ مســح ودمــج مجموعــة الأهــداف الكاملــة التــي يســعى إليهــا ســوق الإشــهار، مــع 

تقديــم عــرض مناســب وقــويّ فــي كلّ مــرّة للحرفــاء مــن خــلال الجمــع بيــن محطّــة واحــدة أو أكثــر.

محطّة NRJ التي تمّ تشكيلها على أساس 4 محطّات إذاعيّة موسيقيّة.   ◀

فــي البدايــة، هنــاك منطــق تحريــريّ: إذاعــة NRJ، الإذاعــة الموســيقيّة الرّائــدة بيــن الشّــباب + إذاعــة Nostalgie، الإذاعــة 

الموســيقيّة الرّائــدة بيــن الشّــباب بيــن كبــار السّــن + إذاعــة Nostalgie النّســائيّة + إذاعــة Rire للمواضيــع الرّجاليّــة والضّحــك 

والغنــاء. 

أمّــا المنطــق التّجــاريّ فيتمثّــل فــي البحــث عــن طيــف واســع مــع التركيــز علــى الأهــداف التّجاريّــة الأكثــر طلبًــا )الشّــباب 

والنّســاء(.

مجموعة المصالح الاقتصاديّة »Indés« )بوّابة الإذاعات العموميّة( التي تتكوّن من 133 محطّة إذاعيّة محلّيّة. ◀
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لا يوجــد منطــق تحريــريّ بيــن محطّاتهــا الـــ 133المحليّــة المســتقلّة، والتــي تكــون أحيانًــا مختلفــة جــدًا فــي الحجــم، ولكــن فقــط 

مشــاركة المــوارد التّجاريّــة والتّســويقيّة لمهاجمــة السّــوق الوطنيّــة بعــرض فريــد يتكــوّن مــن الجماهيــر الإجماليّــة للمحطّــات 

المحلّيــة البالــغ عددهــا 133 محطّــة. وتقــوم المحطّــة بتســويق منصّــة مشــتركة بيــن 133 محطّــة تقــدّم برامــج التّشــغيل 

والسّــاعات الإشــهاريّة لــكلّ محطّــة مــن المحطّــات الإذاعيّــة هــذه. وتخاطــب المجموعــة المستشــهرين الوطنيّيــن فقــط 

ــل المبيعــات  ــة. وتمثّ ــة ويحتفــظ كلّ محــرّر إذاعّــي محلــيّ بالسّــيطرة علــى قــوّة البحــث والمبيعــات المحليّ للحمــلات الوطنيّ

التــي حقّقتهــا مجموعــة المصالــح الاقتصاديّــة مــع المستشــهرين الوطنيّيــن حوالــي 50٪ مــن إجمالــيّ مبيعــات المحطّــات 

الإذاعيّــة المحليّــة، أو حوالــي 80 مليــون يــورو، وهــو مبلــغ أكبــر مــن ســوق الإشــهار التونســيّ بأكملــه، لجميــع وســائل 

الإعــلام مجتمعــة. 

بالنّسبة للقنوات التّلفزيونيّة، تاريخيًا، كانت هناك دائمًا 3 محطّات رئيسيّة ذات مواقع واضحة لكلّ منها:  ◀

TF1، القناة الرّائدة التي تمتلك حصّة أكثر من ٪45 من سوق الإشهار والتي تحدّد سعر السّوق؛ ◆

France Télévision التي قامت، تماشيًا مع التّغييرات التشريعيّة المتعلّقة بالإشهار، بزيادة حصّتها  ◆
السّوقيّة )PDM( إلى ٪30 قبل أن تنخفض إلى أقلّ من ٪15 بعد إيقاف الإشهار بعد السّاعة الثّامنة 

مساء؛

M6، الوكالة منخفضة التكلفة التي نجحت في تعزيز حصّتها السّوقيّة، بفضل موقعها النّاجح، عامًا  ◆
بعد عام.

ويســمح القانــون الفرنســيّ لــكلّ مشــغّل بإمكانيّــة الحصــول علــى مــا يصــل إلــى 7 شــبكات بــثّ منفصلــة، وهــو مــا ســتحاول 

المحطّتــان الخاصّتــان القيــام بــه كلّمــا ســنحت الفرصــة لشــراء قنــاة إضافيّــة.

وســيظلّ المنطــق هــو السّــعي لتحقيــق التّكامــل بيــن العــروض التّحريريّــة، مــع الترّكيــز علــى قــدرة كلّ منهــا علــى اســتهداف 

جمهــور الشّــباب والنّســاء فــي المقــام الأوّل، وهــو جوهــر الحــرب التّجاريــة فــي التّلفزيــون.

IV-2.3.2 الوكالات الإعلاميّة الأحاديّة 

يتعلّــق الأمــر هنــا بعــدد مــن القنــوات التّلفزيونيّــة أو المحطّــات الإذاعيّــة التــي تقــدّم عرضًــا مختلطًــا مــن المحطّــات الإذاعيّــة + 

القنــوات التّلفزيونيّــة فــي الوســائط المتعــدّدة. وفــي عمليــة صنــع القــرار الخاصــة بــه، يكــون لــدى المستشــهر فــي المقــام 

الأوّل ميزانيّــة لتحقيــق أهــداف المبيعــات أو العلامــة التّجاريّــة لمنتــج أو خدمــة. واعتمــادًا علــى ميزانيّتــه، وهــدف الاتّصــال 

الخــاصّ بــه، وأحيانًــا الإبــداع الــذي لديــه، ســيحكم مبكّــرًا جــدًا لصالــح هــذه الوســيلة الإعلاميّــة أو تلــك لتنفيــذ حملتــه. وعلــى 

الرّغــم مــن أنّ لديــه ميزانيــة اســتثنائيّة، إلا أّنــه نــادرًا مــا يســتخدمها لنفــس الحملــة التّلفزيونيّــة والإذاعيّــة.

ولذلــك فــإنّ التــآزر هنــا منخفــض جــدّا بيــن المحطّــات الإذاعيّــة والقنــوات التّلفزيونيّــة. بينمــا فــي المقابــل، يعــدّ التــآزر مهمّــا جــدّا 

إذا كان لديــك العديــد مــن المحطّــات الإذاعيّــة أو العديــد مــن القنــوات التّلفزيونيّــة للتّفــاوض علــى اتّفاقيّــات لمــرّة واحــدة أو 

ســنويّة. ويســمح التّخطيــط الإعلامــيّ بتــآزر تجــاريّ قــويّ للغايــة. وبالتّالــي يمكــن للشّــبكة أن تقتــرح، لأهــداف معيّنــة، عرضًــا 

»مكتفيًــا ذاتيًــا وفعّــالا«، والــذي ســيتألّف حصريًــا مــن المحطّــات الإذاعيّــة أو القنــوات التّلفزيونيّــة التــي تقــوم بتســويقها.

وســيكون الإذن بإنشــاء شــركات تجاريّــة مســتقلّة يمكنهــا الحصــول علــى عقــود بــثّ مــن وســائل الإعــلام شــرطًا مهمًــا، خاصّــة 

بالنّســبة للمحطّــات الإذاعيّــة الجهويّــة أو المجتمعيّــة التــي لا تملــك المــوارد الكافيــة للتّطــوّر بمفردهــا.

وأخيــرًا، لا تــزال هنــاك إمكانيّــة بنــاء منتجــات تجاريّــة مشــتركة مــن خــلال مشــاركة العــرض الإشــهاريّ للعديــد مــن الوســائط 

مــن حيــث المبيعــات والتّخطيــط فــي عــرض كامــل فــي شــكل »حزمــة«. وهــذا لــه ميــزة تســهيل عمــل الــوكالات الإعلاميّــة مــع 

إعــادة تــوازن القــوى لصالــح البائــع.
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IV-3 الإطار التّشريعيّ التّونسيّ
يقيّــد الإطــار القانونــيّ الحالــيّ، الــذي تــمّ تصميمــه فــي المقــام الأوّل لتجنّــب التّركيــز وتحفيــز التّنــوّع والتّعدّديــة فــي 

وســائل الإعــلام، هيكليّــا وســائل الإعــلام ووكالات الإشــهار التّابعــة لهــا فــي مخطّــط غيــر قابــل للتّطبيــق اقتصاديّــا علــى 

المــدى الطويــل.

IV-1.3 تركيز وسائل الإعلام ووكالات الإشهار
تعــدّ اللّوائــح التّنظيميّــة الحاليّــة التــي تحــدّ مــن ملكيّــة التّلفزيــون بالإضافــة إلــى المحطــات الإذاعيّــة مــن قبــل نفــس المشــغّل 

نتيجــة لنهــج فاضــل لصالــح التّنــوّع وليكــون مــن الممكــن تجنّــب إنشــاء مركــز مهيمــن. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذا 

الأمــر أدّى إلــى انهيــار العــرض حيــث لــم تعــد شــروط البقــاء مســتوفاة. 

ولذلــك مــن شــأن تخفيــف اللّوائــح التّنظيميّــة مــن خــلال السّــماح للمشــغّلين بالحصــول علــى المزيــد مــن التّراخيــص بشــأن 

مواضيــع مختلفــة )علــى ســبيل المثــال، الإذاعــات ذات المحتــوى العــامّ والإذاعــات الموســيقيّة( أن يعــزّز القــوّة التّفاوضيّــة 

لوســائل الإعــلام ضــدّ المستشــهرين الكبــار. 

وبالمثــل، هــل ســتكون هنــاك صعوبــة حقيقيّــة اليــوم فــي السّــماح بإنشــاء شــركة تجاريّــة مســتقلّة هدفهــا تســويق العديــد 

مــن القنــوات التّلفزيونيّــة أو العديــد مــن المحطّــات الإذاعيّــة المملوكــة لمســاهمين مختلفيــن؟ لقــد أكّــد رئيــس الهيئــة العليــا 

المســتقلّة للاتّصــال السّــمعيّ البصــريّ، نــوري اللّجمــي، خــلال مقابلــة تــمّ تنظيمهــا كجــزء مــن هــذه الدّراســة، أنّ إنشــاء 

وكالــة إعلاميّــة مشــتركة أمــر فــي نطــاق الممكــن. 

ــا قصيــر المــدى. وبالطبــع، هــذا ممكــن فقــط إذا كان هنــاك  ــة مشــتركة خيــارًا انتقاليّ ويمكــن أن يكــون تكويــن منتجــات تجاريّ

ــة بمــا يتناســب مــع جمهورهــا، والــذي لــن يكــون قياســه موضــع نقــاش. تعويــض عــادل لــكلّ وســيلة إعلاميّ

IV-2.3 الشّفافيّة وعدم التّمييز : مزايا قانون سابان )Loi Sapin( في فرنسا
يعــدّ ســوق شــراء المســاحات الإشــهاريّة ســوقَ معامــلات بيــن الشّــركات )Business-to-Business أو B2B(، وهــي ســوق 

يهيمــن عليهــا وســطاء أقويــاء. ولقــد تعرّضــت قدرتهــم علــى التّفــاوض علــى »أســعار بالجملــة« مــع وســائل الإعــلام ثــمّ 

بيعهــا بالتّفصيــل لحرفائهــم المستشــهرين لانحرافــات كبيــرة فــي العديــد مــن البلــدان، بمــا فــي ذلــك فرنســا، مــع التّمويــل 

الخفــيّ لأحــزاب السّياســيّة. 

وعليــه، جــاء قانــون ســابين )انظــر الملحــق(، الــذي تــمّ ســنّه فــي مــارس 1991، ليغيّــر ويطهّــر النّظــام البيئــيّ لســوق الإشــهار 

الفرنســيّ بشــكل كبيــر. وقــد كان المســتفيدون الرّئيســيّون مــن هــذا القانــون هــم المستشــهرون والــوكالات الإعلاميّــة 

الرّئيســيّة »الضّحايــا«. 

وكانت الأهداف الرئيسيّة لهذا القانون ذات شقّين: 

الشّفافيّة على مستوى سعر البيع: مع التزام البائع )الوسيلة الإعلاميّة/ وكالة الإشهار( بإصدار فاتورة  ◀
للمعلن مباشرةً، بحيث تعمل الوكالة الإعلاميّة ببساطة كوكيل؛

للمعلنين على أساس معايير  ◀ بأسعار مماثلة  بالبيع  الإشهار  التزام وكالة  الحرفاء: مع  بين  التّمييز  عدم 
قابلة للمقارنة )قطاع النّشاط، حجم الاستثمارات، الحصّة السّوقيّة، إلخ(. 

إنّ الشّــفافية بشــأن ســعر الشّــراء بيــن الوكالــة الإعلاميّــة وحريفهــا المستشــهر، فضــلًا عــن الحاجــة إلــى عــدم تقديــم شــركة 

لشــروط تمييزّيــة بيــن الحرفــاء المشــابهين، سيســمحان للسّــوق الفرنســيّة بــأن تصبــح أكثــر صحّــة وأن يلتــزم الجميــع بـــ 

»السّــعر العــادل«.
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وبالنّســبة لعــدد معيّــن منهــم، يطلــب المستشــهرون الّدوليّــون بالفعــل مــن وكالاتهــم الإعلاميّــة فــي تونــس تطبيــق نفــس 

القواعــد علــى شــفافيّة الأســعار.

وهــذا هــو السّــبب فــي أنّ بعــض الــوكالات الكبــرى تؤيّــد إنشــاء مــا يعــادل قانــون ســابين فــي تونــس، والــذي مــن شــأنه أن 

ينطــوي علــى شــكل مــن أشــكال الإنصــاف بيــن الجهــات الفاعلــة وكذلــك التّنظيــم الطّبيعــيّ لأســعار. 

IV-3.3 الهيئات التّنظيميّة والرّقابيّة 
لا يــزال مصيــر الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال السّــمعيّ البصــريّ، منــذ اعتمــاد دســتور جديــد فــي جويليــة 2022، غيــر 

واضــح فــي وقــت كتابــة هــذه الدّراســة. فالنّــصّ الدّســتوريّ الجديــد لا ينــصّ علــى هيئــة مســتقلّة لتنظيــم الإعــلام السّــمعيّ 

البصــريّ. وبالتّالــي، مــن المشــروع طــرح السّــؤال التّالــي: هــل ســتختفي مهــامّ المراقبــة والتّنظيــم والعقــاب التّابعــة 

ــلهيئة العليــا المســتقلّة للاتّصــال السّــمعيّ البصــريّ مــع المؤسّســة أم ســيتمّ ممارســتها فــي إطــار مختلــف؟ هنــا، كمــا  لـ

أشــار العديــد مــن أصحــاب المصلحــة فــي النّظــام البيئــيّ الإعلامــيّ الذيــن تمّــت مقابلتهــم لهــذه الدّراســة، بمــا فــي ذلــك 

وكالات الإعــلام ومعاهــد قيــاس الجمهــور، أعطــت الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتّصــال السّــمعيّ البصــريّ أحيانًــا انطباعًــا بأنّهــا 

تتدخّــل فــي المجــالات التــي »لــن تخضــع مباشــرة لولايتهــا القضائيــة، مثــل قيــاس الجمهــور، علــى ســبيل المثــال، الــذي تقــود 

مجموعــة عمــل مــن أجلــه«.

الخلاصة
يتطلّــب إنشــاء نظــام بيئــيّ إعلامــيّ فاضــل إنشــاء نظــام قيــاس موثــوق ومعتــرف بــه للجمهــور. وقــد تــمّ تنفيــذ العديــد 

مــن الأســاليب فــي مختلــف البلــدان لتحقيــق هــذا الهــدف. وعلــى الرّغــم مــن الانتقــادات العديــدة التــي أعــرب عنهــا أصحــاب 

المصلحــة فــي النّظــام البيئــيّ حــول نظــام قيــاس الجمهــور الحالــيّ فــي تونــس، فــإنّ معهــدي القيــاس الموجوديــن حاليًــا 

فــي هــذا المجــال، Sigma Conseil وScan Media، يتمتّعــان بخبــرة معيّنــة وخبــرة قوّيــة فــي هــذا المجــال. ولذلــك ســيكون 

مــن غيــر المجــدي عــدم إشــراكهم فــي المشــاريع المســتقبليّة التــي تهــدف إلــى تحســين قياســات الجمهــور فــي البــلاد.

مــن جانــب آخــر، يســتوجب إنشــاء قطــاع إعلامــيّ فاضــل عــددًا مــن المتطلبــات الأساســيّة، مثــل تعزيــز ســوق الإشــهار مــن 

خــلال المزيــد مــن المــوارد التّســويقيّة، وإنشــاء وكالات إشــهار علــى مســتوى وســائل الإعــلام، وإنشــاء إطــار تنظيمــيّ قــادر 

علــى الحــدّ مــن تجزئــة وســائل الإعــلام فــي مواجهــة المستشــهرين الأقويــاء، وتعزيــز شــفافيّة الأســعار مــن خــلال المعــادل 

 .)Loi Sapin( التّونســيّ لقانــون ســابين
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معوقات تطوير سوق الإشهار  : 
توصيات لترقية النّظام البيئيّ 

الإعلاميّ



دراسة حول تمويل وسائل الإعلام واستراتيجيّات المستشهرين في تونس100

 V- معوقات تطوير سوق الإشهار :
توصيات لترقية النّظام البيئيّ الإعلاميّ

يوضّــح تحليــل البيئــة العامّــة لوســائل الإعــلام التّونســيّة ونماذجهــا الاقتصاديّــة وحاجتهــا إلــى الاحتــراف فــي مجــالات 

التّســويق والمبيعــات أن وســائل الإعــلام التّونســية غيــر قــادرة، أو صعبــة للغايــة، علــى زيــادة مصــادر دخلهــا، أو حتــى مجــرّد 

ــا.  أن تكــون قــادرة علــى البقــاء ماليّ

ويحــدّد الفصــل التّالــي النّتائــج الأخــرى التــي تجعــل مــن الممكــن تقديــم توصيــات لضمــان جــدوى واســتدامة مختلــف الجهــات 

الفاعلــة فــي النّظــام البيئــي الإعلامــيّ. 

V-1 ملخّص الوضع الاقتصاديّ لوسائل الإعلام التّونسيّة 
وتوقّعات المستشهرين ووكالاتهم

يكشــف تشــخيص القــدرات التّنظيميّــة وقــدرات المــوارد البشــريّة لوســائل الإعــلام التّونســيّة في مجــال التّســويق والمبيعات 

الإشــهاريّة عــن العديــد مــن الفــرص والعديــد مــن المخاطــر لهــذا القطاع. 

والإذاعيّــة،  التّلفزيونيّــة  )المحطّــات  القطــاع  مكوّنــات  جميــع  فــي  ثابتيــن  وجــود  يتكــرّر  العامّــة،  بالبيئــة  يتعلّــق  وفيمــا 

ــة( : عــدم وجــود  ــة أو الجهويّ ــة، والوطنيّ ــة، وتلــك ذات المحتــوى العــامّ أو المجتمعيّ ــة، والخاصّــة أو المجتمعيّ العموميّ

سياســة عامّــة لتعزيــز القطــاع وتدهــور الاقتصــاد الوطنــيّ، الــذي أدّى لعــدد أقــلّ مــن الاســتثمارات الإشــهاريّة المحتملــة. 

ومــن منظــور قطاعــيّ بحــت، تتمثّــل نقــاط الضّعــف الرئيســيّة التــي تــمّ تحديدهــا فــي: تــوازن القــوى غيــر الملائــم لوســائل 

الإعــلام فــي علاقاتهــا مــع المستشــهرين ووكالاتهــا. 

ويتــمّ تفســير ذلــك مــن خــلال اللّوائــح التــي تحــدّ مــن تركيــز وســائل الإعــلام، ومــن خــلال الاتّجــاه نحــو توحيــد المحتــوى )نقــص 

الابتــكار ونقــص المــوارد(.

وعلــى مســتوى التّســويق والمبيعــات البحــت، تمتلــك الغالبيّــة العظمــى مــن المؤسّســات فــي قطــاع الإعــلام هيــاكل 

ضعيفــة للغايــة مســؤولة عــن تســويق برامجهــا ومفاهيمهــا. 

وبالنّســبة لجميــع وســائل الإعــلام )المحطّــات التّلفزيونيّــة والإذاعيّــة والصّحافــة المطبوعــة(، يأتــي التّحــدّي الرّئيســيّ )مــن 

حيــث التّهديــدات والفــرص( مــن الإنترنــت: أي شــبكات التّواصــل الاجتماعــيّ، والمواقــع الالكترونيّــة البحتــة، والشّــخصيّات 

ــرة، ومواقــع البــثّ المتدفّــق، ومــا إلــى ذلــك. المؤثّ

ــب الجــرأة  ــع بالعديــد مــن المزايــا مــن حيــث الجهــات الفاعلــة، بعــض الفــرص التــي تتطلّ  ويقــدّم قطــاع الإعــلام، الــذي يتمتّ

والمــوارد البشــريّة والمادّيــة لاســتغلالها.

ــكارات مــن وســائل الإعــلام: مثــل  وعلــى مســتوى آخــر، تتقــارب توقّعــات المستشــهرين ووكالاتهــم حــول المزيــد مــن الابت

ــوّع للبرامــج المقدّمــة.  ــات خاصّــة وجــودة أفضــل وتن مفاهيــم جديــدة ومحتــوى محــدّث وعمليّ
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V-2 توصيات تطوير السّوق
تهــدف التّوصيــات التّاليــة، بنــاءً علــى التّشــخيص أعــلاه والاجتماعــات مــع أهــل الاختصــاص فــي النّظــام الإعلامــيّ، إلــى رفــع 

مســتوى الإعــلام التّونســيّ حتــى يتمكّــن مــن اســتغلال إمكاناتــه الكاملة، ولا ســيّما جذب المزيد من الاســتثمارات الإشــهاريّة.

V-1.2 توصيات للبيئة العامّة 
عن  ◀ نتحدّث  أنّنا  بما  الثّقافة،  وزارة  )مثل  مخصّصة  وزارة  ترأسها  حقيقيّة،  عموميّة  إعلاميّة  سياسة  وضع 

بضاعة ثقافيّة بامتياز( مع وجود هيئة تنظيميّة مستقلّة؛

الموارد  ◀ تحسين  بهدف  الوطنيّة(  الإذاعة  مع  اندماجه  جدوى  )ودراسة  الوطنيّ  التّلفزيون  هيكلة  إعادة 

البشريّة والماديّة وبهدف تحقيق التّآزر )المحتوى والمراسلين والتّسويق وما إلى ذلك(؛

)القنوات  ◀ العموميّة  الإعلام  وسائل  من  الدّخل  لتحقيق   )SA( الاسم  خفيّة  شركة  شكل  في  وكالة  إنشاء 

التّلفزيونيّة المحطّات الإذاعيّة والمواقع الإلكترونية والرّعاية والعمليّات الخاصّة وما إلى ذلك(؛

تقديم الحوافز: تخفيض الأداءات الدّيوانيّة على المعدّات السّمعيّة والبصريّة المستوردة؛ ◀

)أداءات  ◀ مستدامة  بطريقة  الخاصّة  البصريّة  السّمعيّة  الإعلام  لوسائل  التّلفزيونيّ  البثّ  فاتورة  تخفيض 

الدّيوان الوطنيّ للإرسال الإذاعيّ والتلفزيّ(؛

تسهيل اللّوائح التّنظيميّة المتعلّقة بتركيز وسائل الإعلام لتعزيز موقفها تجاه المستشهرين؛ ◀

وضع برنامج وطنيّ لتطوير وسائل الإعلام الخاصّة والمجتمعيّة للارتقاء بها إلى المعايير الدّوليّة؛ ◀

تنفيذ استراتيجيّة رقمنة وسائل الإعلام، بدءًا من الصّحافة المكتوبة؛ ◀

تنفيذ ما يعادل قانون سابين )Loi Sapin( لتحقيق مزيد من الشّفافيّة في سوق الإشهار التّونسيّ؛ ◀

حلّ مشكلة وسائل الإعلام »المصادرة« بشكل نهائيّ، على سبيل المثال عن طريق نقل الأصول إلى هياكل  ◀

جديدة وصحّية يتمّ بيعها لاحقًا؛

حماية وسائل الإعلام من قرصنة منتجاتها )المنصّات غير القانونيّة والانتحال وما إلى ذلك(. ◀

V-2.2 التّوصيات القطاعيّة
إنشاء منصّة بثّ مشتركة بين القنوات التّلفزيونيّة التونسيّة الرّئيسيّة؛ ◀

إنشاء نظام لقياس الجمهور من خلال مجموعة مصالح اقتصاديّة )GIE( معترف به من قبل الجهات الفاعلة  ◀
في النّظام البيئيّ؛

إنشاء هيئة مشتركة للمحطّات الإذاعيّة الجهويّة الخاصّة والمحطّات الإذاعيّة المجتمعيّة التي ترغب في  ◀
القيام بذلك، من أجل تحقيق الدّخل من جمهورها )انظر الفرع أدناه(؛

إبطال الطّابع الموسميّ على الإنتاج السّمعيّ البصريّ العموميّ والخاصّ لتجنّب تركيز الإنتاج خلال شهر  ◀
رمضان؛

◀ .)Buying( فصل أنشطة وكالات الاتّصالات عن شراء المساحات
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V.3.2 توصيات لشركات الإعلام 
تحسين هويّة وسائل الإعلام ومكانتها في السّوق وتعزيز علاماتها التّجاريّة )Branding(؛ ◀

الابتكار من حيث المحتوى، مع احترام المستمعين والمشاهدين؛ ◀

الانتقال الرّقميّ واستراتيجيّة متعدّدة القنوات؛ ◀

تنويع مصادر الدّخل من خلال الاستفادة من العلامة التّجارية: تحقيق الدّخل من المواقع الإعلاميّة والأحداث/ ◀

الفعاليّات وتصدير المنتجات ومنصّات البثّ وما إلى ذلك؛

تثمين وتسويق أرشيفات وسائل الإعلام العموميّة )خاصّة التّلفزيون الوطنيّ(؛ ◀

إنشاء مركز تدريب للمهن السّمعيّة البصريّة داخل القطاع العموميّ. ◀

 V-4.2 توصيات للتصرّف في الموارد البشريّة والتّسويق ومبيعات الإشهار

التّكوين في التّسويق الرّقميّ؛ ◀

تدريب مديري المجتمعات المحليّة )CM( لتنشيط دعم وسائل الإعلام الرّقميّة؛ ◀

تدريب المستشهرين على وظائف وكالات الاتّصالات؛ ◀

تدريب المخطّطين الإعلاميّين لدى المستشهرين والوكالات؛ ◀

◀ fundrai-) وجمع التّبرّعات  تدريب المحطّات الإذاعيّة المجتمعيّة على المهن الإذاعيّة والتّسويق والمبيعات

sing) وتقنيّات تخطيط الأعمال؛

تنظيم يوم إذاعيّ مجتمعيّ – المستشهرون؛ ◀

التّخطيط لدورات تدريبيّة حول الموضوعات التّالية: ◀

تسعير المساحات الإشهاريّة: كيفيّة تنفيذ التّسعير المتعدّد؟ ◆

الشّروط العامّة للبيع: كيفيّة تنظيم تنفيذ استراتيجيّة تجاريّة تعاقديّا؟ ◆

أدوات دعم المبيعات: كيف يمكنك تقديم حجّة لإغواء الحريف وإقناعه بالاستثمار؟ ◆

تسويق العروض: كيفيّة تجميع المخزون الإشهاريّ لجعله جذّابًا وتحسين المبيعات؟ ◆

إدارة العائد )Yield management(: كيفيّة تحسين تخصيص المساحة الإشهاريّة وفقًا لسعر البيع؟ ◆

تقنيات البيع والتّفاوض في قطاع الإعلام؛ ◆

إدارة علاقات الحرفاء: المحطّة/النّاشر – المحطّة/الوكالة – المحطّة/ المستشهر. ◆
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V-3 توصيات لتنظيم وكالة إشهار سمعيّة وبصريّة
تعتبــر وكالــة الإشــهار مصنعــا لتحويــل الجماهيــر إلــى مصــدر لتحقيــق الدّخــل. وســنقوم هنــا بوصــف كلّ مرحلــة مــن مراحــل 

هــذا التّحــوّل، مــع الإشــارة إلــى أفضــل الممارســات، والأعمــال التّجاريّــة تلــو الأخــرى، ممّــا يســمح لوكالــة الإشــهار بتنفيــذ 

ــة، مــن نشــر تحليــل الجمهــور إلــى جمــع الفواتيــر. مهمّتهــا بفعاليّ

تعتمــد مســألة المــوارد المطلوبــة لــكلّ شــركة علــى حجــم السّــوق المــراد تغطيتــه والطّاقــة وعــدد المحطّــات التــي تديرهــا 

الوكالــة. وقــد قرّرنــا تقييــم الحــدّ الأدنــى مــن المــوارد غيــر القابلــة للضّغــط بحيــث يمكــن تنفيــذ المهــامّ الموصوفــة بشــكل 

صحيــح لهوائــي واحــد. 

نفــس  داخــل  تســويقها  يتــمّ  إضافيّــة  محطّــة  كلّ  وأنّ  جــدًا،  قويّــة  التّــآزر  أوجــه  أنّ  تحديــد  المهــمّ  مــن  ذلــك،  ومــع 

بشــكل  بالفعــل  السّــوق مغطّــى  أنّ  حيــث  الإضافيّــة،  المــوارد  مــن  عــدد قليــل  يتطلّــب ســوى  لا  الإعلاميّــة  الوســيلة 

الحاليّــة. بالمــوارد  صحيــح 

)4-ETP( 1.3 قسم التّسويق ووظائفه المختلفة : المعادل لدوام كامل-V
V-1.1.3 تحليل الجمهور 

يعــدّ الجمهــور كمــا ذكرنــا فــي الأجــزاء الأولــى مــن هــذه الدّراســة، المــادّة الخــام التــي يقــوم عليهــا النّظــام البيئــيّ 

الإعلامــيّ بأكملــه. ذلــك أنّ إخــراج منتــج الوســيلة الإعلاميّــة فــي ظــلّ ظــروف جيّــدة، وموثوقيّتهــا، والمصداقيــة التــي 

يمنحهــا إيّاهــا السّــوق، ودقّــة المعلومــات التــي تقدّمهــا، هــي أســس تحقيــق الدّخــل الجيّــد، وهــي مهمّــة تقــع علــى عاتــق 

قســم التّســويق. 

وتتمثّــل مهمّــة قســم التّســويق بشــكل خــاص فــي تحليــل جمهــور كلّ برنامــج وفــي كلّ فتــرة زمنيّــة علــى أنــواع مختلفــة مــن 

الأهــداف ووفقًــا لمحورين: 

منطق المحطّة الإعلاميّة  

يجــب علــى قســم التّســويق، فــي نهــج البــثّ المباشــر، تحليــل تطــوّر جمهــور البرامــج، ومســتوى ولاء الجمهــور، وتأثيــر 

البرامــج التّنافســيّة علــى جمهورهــم، وأخيــرًا هيــكل الجمهــور الــذي يشــاهد أو يســتمع. 

وكلّ هــذا التّحليــل يســمح بعــد ذلــك لمعدّ/منتــج البرنامــج بالحصــول علــى عناصــر أداء موضوعيّــة لتطويــر برنامجــه وجعلــه 

يتقــدّم فــي الأداء.

المنطق التّجاريّ  

يهتــم ســوق الإشــهار بالطّبــع بالبرامــج القويّــة التــي تصــل إلــى جميــع الجماهيــر ولكــن، مــن منطلــق منطــق التّحســين 

المالــيّ، ســيركّز اســتثماراته علــى الأهــداف الأكثــر صلــة بالمنتــج أو الخدمــة التــي يــروّج لهــا. 

وتتمثــل مهمّــة قســم التّســويق فــي تحليــل جماهيــر المحطّــة الإعلاميّــة حــول الأهــداف التّجاريــة الرّئيســيّة التــي يتوقّعهــا 

ســوق الإشــهار، ولا ســيّما الشّــباب أو الإنــاث أو الجماهيــر الاجتماعيّــة المهنيّــة العليــا. 

وأخيــرًا، يجــب أن يكــون هنــاك تبــادل بنــاء بيــن مديــري البرامــج وقســم التّســويق لمحاولــة التّوفيــق، كلّمــا أمكــن ذلــك، بيــن 

أهــداف المحطّــة الإعلاميّــة وأهــداف وكالــة الإشــهار، والتــي ليســت بالضّــرورة متقاربــة.
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V-2.1.3 التّسعير

مــن الضّــروريّ، بمجــرّد أن يصبــح جمهــور كلّ جــزء مــن أجــزاء المحطّــة الإعلاميّــة مؤهّــلا جيّــدا، تحديــد ســعر لــكلّ شاشــة 

ــار الجمهــور، وســياق البرنامــج المرتبــط بــه، والقيمــة المفترضــة التــي يضعهــا السّــوق عليهــا،  إشــهاريّة يأخــذ فــي الاعتب

الإشــهاريّة. الاســتثمارات  وموســميّة 

تسعير مستهدف واحد  

نظــرًا لاختــلاف بنيــة جمهــور كلّ شاشــة إشــهاريّة اعتمــادًا علــى الهــدف الــذي تمّــت ملاحظتــه، فــإنّ المهمّــة أكثــر تعقيــدًا 

ممــا تبــدو عليــه. 

ــا  ــا اقتصاديّ ــا مكلفًــا جــدّا وأحيانً وفــي الواقــع، يمكــن للمــرء أن يقــرّر اختيــار هــدف »تســوية« )compromis( قــد يكــون أحيانً

للغايــة، اعتمــادًا علــى نــوع الهــدف الــذي يســعى إليــه المستشــهر. 

وســوف يميــل، مــن خــلال وكالتــه الإعلاميّــة، بطبيعــة الحــال إلــى البحــث عــن الشّاشــات الأكثــر اقتصــادا للجمهــور المســتهدف 

ــمّ تنفيــذه  لحريفــه. ولذلــك فهــو حــلّ وســط يتكــوّن مــن تســعير الهــدف الــذي يطلبــه السّــوق بشــكل أساســيّ والــذي يت

غالبًــا.

التّسعير المتعدّد   

حــلّ آخــر أكثــر تعقيــدًا يتمثّــل فــي التّســعير المتعــدّد. وفــي الواقــع، يتعلّــق الأمــر بربــط عــدّة أســعار بــكلّ شاشــة إشــهاريّة. 

ويتــم حســاب كلّ معــدّل بنــاءً علــى أداء الجمهــور لأهــداف السّــوق الرئيســيّة )علــى ســبيل المثــال: ربّــة منــزل >50 للطّعــام 

أو الرّجــل 25/59 لقطــاع السّــيارات(. 

وبالتّالي فإنّ المعدّل المطبّق يعتمد على قطاع نشاط المستشهر والهدف المرتبط به. 

ومــن الطبيعــيّ أن يكــون للبرنامــج المخصّــص لأطفــال والــذي تتــمّ مشــاهدته علــى نطــاق واســع بحضــور أمّهاتهــم أســعارًا 

لأطفــال مــن ســن 4/10 ســنوات، وينطبــق ذلــك، علــى ســبيل المثــال، علــى المستشــهرين الذيــن ينتمــون إلــى قطــاع الألعــاب/

 .)jeux/jouets( اللُّعَب

وفــي الوقــت نفســه، قــد يتــمّ تطبيــق معــدّل آخــر لقطــاع الأغذيــة الزّراعيّــة، لهــدف »ربــة منــزل مــع طفــل«، وهــو هــدف أكثــر 

ربحيّــة للمحطّــة. 

ويعتبــر تقســيم الأســعار هــذا وفقًــا للقطــاع الــذي تنتمــي إليــه فعّــالًا بشــكل خــاصّ ولكنّــه يتطلّــب إدارة أكثــر تعقيــدًا بكثيــر 

للتّســعيرة المتعــدّدة المرتبطــة بــكلّ شاشــة مــع مراعــاة القطــاع الــذي تنتمــي إليــه.

جهاز البيع بالمزاد   

أخيــرًا، بالنّســبة لأقــوى البرامــج، خاصّــة خــلال فتــرات ارتفــاع الطلــب مثــل شــهر رمضــان، هنــاك أيضًــا إمكانيّــة بيــع الشّاشــات 

ــا فــي ســوق الإشــهار بالمــزاد العلنــيّ.  الأكثــر طلبً

والميــزة الأكثــر أهمّيــة هــي أنّهــا تتجنّــب فــي كثيــر مــن الأحيــان المفاوضــات المتوتّــرة للغايــة مــع أكبــر الجهــات الفاعلــة فــي 

السّــوق. وفــي الواقــع، فــإنّ حقيقــة السّــوق هــي التــي ســتحدّد ســعر البيــع والجاذبيّــة الحقيقيّــة للعــرض. 
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وهكــذا تــرى وكالات الإعــلام قيمتهــا المضافــة فــي المفاوضــات التــي يتــمّ التّحايــل عليهــا مــن خــلال نظــام »صاحــب أعلــى 

ســعر«. ومــن الممكــن بالطّبــع بنــاء منصّــات السّــوق عبــر الإنترنــت، ولكــن هــذا يتطلّــب اســتثمارًا كبيــرًا. 

وهنــاك أيضًــا طريقــة بســيطة لتنظيــم المــزاد مــن خــلال تحديــد فتــرة زمنيّــة دقيقــة ومحــدودة تســمح للجميــع بتقديــم عــرض 

علــى عنــوان الإنترنــت وفقًــا لمبــدأ مــزادات »النّمــط الهولنــدي« )à la hollandaise(. ويتــمّ اختيــار أفضــل العــروض فقــط ضمــن 

حــدود القــدرات المتاحــة وبــدون إمكانيّــة المبالغــة فــي المزايــدة. 

ويجــب التّحقّــق مــن ترتيــب الوصــول فــي حالــة العــروض المكافئــة وصلاحيّــة العــروض المقبولــة مــن قبــل عــدل منفّــذ وفقًــا 

لقواعــد دقيقــة محــدّدة مســبقًا. 

وقــد تــمّ اســتخدام هــذا الجهــاز بالفعــل بنجــاح مــن قبــل France Télévision عنــد تســويق مباريــات فريــق كأس العالــم لكــرة 

القــدم الفرنســيّ فــي عــام 1998. 

وكانــت القيمــة المضافــة التــي لوحظــت لاحقًــا فــي ســعر المســاحات المباعــة فــي المــزاد أكثــر مــن +30٪ مقارنــة بطريقــة 

التّســويق التّقليديّــة. وقــد تــمّ فيمــا بعــد إنشــاء منصّــة تســمّى CINEP لرقمنــة وتصنيــع نظــام المــزاد هــذا للبرامــج الرّئيســيّة 

.France Télévision لشــركة

V-3.1.3 الدّراسات والحجج 

تتمثّــل الوظيفــة الثّالثــة للتّســويق فــي إنتــاج دراســات حصريّــة وحجــج وجميــع أشــكال أدوات دعــم المبيعــات لمندوبــي 

المبيعــات. ويجــب أن يكــون منــدوب المبيعــات الجيّــد قــادرًا علــى مقابلــة حريفــه وقتمــا يريــد، ولهــذا يجــب أن يكــون قــد تــرك 

ــدا ويحمــل أمــل مشــاركة معلومــات مثيــرة للاهتمــام.  انطباعــا جيّ

وقد تؤدّي أيّ خيبة أمل من جانب حريفه إلى حرمانه من لقائه مجدّدا في المستقبل. 

لذلــك يجــب علــى قســم التّســويق إنتــاج ملفّــات مخصّصــة حيــث يشــعر كلّ حريــف أنّــه تــم تحليــل قطاعــه ومنافســيه وأنّــه يتــمّ 

توفيــر معلومــات قيّمــة لهم. 

ــمّ بهــا إنشــاء الثّقــة. ولأنّ المستشــهرين يســتفيدون منهــا، فســوف يرغبــون فــي مشــاركة  هــذه هــي الطريقــة التــي يت

المزيــد والمزيــد مــن المعلومــات الاســتراتيجيّة مــع منــدوب المبيعــات. 

وعلــى أســاس هــذه المعلومــات المميــزة، ســيتمكّن منــدوب المبيعــات، مــع قســم التّســويق الخــاصّ بــه، مــن تخيّــل فرصــة 

إجــراء عمليّــة خاصّــة مصمّمــة خصّيصًــا، وبالتّالــي تعزيــز التّوافــق مــع حريفــه.

V-4.1.3 العمليّات الخاصّة 

تعــدّ العمليّــات الخاصّــة نقطــة رئيســيّة فــي عمــل محطّــة مــا لعــدّة أســباب. وعــادة مــا تكــون العمليّــة الخاصّــة حصريّــة 

السّــوق علــى حســاب منافســيها.  بالحصــول علــى حصــص فــي  الإعــلام  بطبيعتهــا وبالتّالــي تســمح لوســائل 

وفــي حالــة نجاحهــا، فــإنّ هــذا »الوضــع الخــاصّ« يخلــق قربًــا مــن المستشــهر الــذي يميــل إلــى تفضيــل الوســيلة الإعلاميّــة 

لجميــع اســتثماراته. 

وأخيــرًا، يُظهــر لبقيّــة السّــوق القــدرة الإبداعيّــة ومرونــة المحطّــة الإعلاميّــة، ممّــا يمنــح المستشــهرين الآخريــن أو الــوكالات 

الإعلاميّــة الرّغبــة فــي مقابلــة الشّــركة الإعلاميّــة لعمليّــات خاصّــة أخــرى. 
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ولذلــك لــم تعــد وســائل الإعــلام مجــرّد وســيلة »مبادرة/اســتباقيّة« ولكنّهــا تلــك التــي تســتجيب لطلــب السّــوق، والــذي مــن 

الواضــح أنّــه أكثــر ربحيّــة. ولذلــك هنــاك رهــان اســتراتيجيّ يحيــط بالعمليّــات الخاصّــة، والتــي غالبًــا مــا تســتغرق وقتًــا طويــلًا 

نظــرًا للاســتثمارات التــي يتــمّ إجراؤهــا ولكنّهــا، مــن حيــث صــورة وإمكانــات الشّــركات الجديــدة، اســتراتيجيّة حقًــا. 

ــا بيــن قســم المبيعــات وقســم التّســويق والفــروع، وهــو أمــر ليــس مــن  ــا قويً ومــع ذلــك، تتطلــب العمليّــات الخاصّــة تعاونً

السّــهل دائمًــا تحقيقــه.

)5-ETP( 2.3 القسم التّجاريّ : المعادل لدوام كامل-V
تعتمــد فعاليّــة الخدمــة التّجاريّــة فــي المقــام الأوّل علــى وضــوح الأهــداف المــراد تحقيقهــا والوســائل المتاحــة لتحقيقهــا. 

وتعــدّ الأهمّيــة الحاســمة لأدوات دعــم المبيعــات التــي ينتجهــا التّســويق، والتــي ســبق ذكرهــا أعــلاه، شــرطًا أساســيًا. 

كمــا تتيــح هــذه الأدوات، بالإضافــة إلــى ســمعة وصــورة المحطّــة )المحطّــات( الإعلاميّــة التــي يمثّلهــا مندوبــو المبيعــات، فتــح 

الأبــواب والحصــول علــى مواعيــد مــن المستشــهرين والــوكالات الإعلاميّــة. 

وبــدون موعــد، لا توجــد مبيعــات إضافيّــة، ولا قــرب مــن الحرفــاء، ولا توجــد معلومــات مميــزة لعمليّــة خاصّــة محتملــة ولا أداء 

تجاريّ.

ولكــي تكــون الأهــداف واضحــة، يجــب أيضًــا تحديــد المنطقــة الخاصّــة )le terrain de chasse( بــكلّ شــخص بدقّــة، وهــو مجــال 

يحتــوي العديــد مــن الأســاليب الممكنــة.

النّهج القطاعيّ  

بعــدّ منــدوب المبيعــات مســؤولا عــن التّنقيــب عــن قطــاع واحــد أو أكثــر )اعتمــادًا علــى حجمــه وإمكاناتــه(. وبالتّالــي ســيكون 

لديــه ميــزة أن يصبــح خبيــرًا جيّــدًا فــي القطاعــات التــي يتعامــل معهــا وشــخص اتّصــال ذي صلــة بحرفائــه المستشــهرين. 

ومــن ناحيــة أخــرى، إذا لــم يكــن لديــه وكالــة إعلاميّــة فــي محفظتــه، فلــن يُطلــب منــه أبــدًا التّفــاوض وســيكون عملــه اليومــيّ 

هــو مجــرّد تحديــد المواعيــد وتقديــم العــروض دون المشــاركة فــي تحقيــق الأعمــال التّجاريّــة. 

وهذا الموقف محبط للغاية ولا يجعل من الممكن عمومًا إبقاء مندوبي المبيعات في مستوى جيّد.

النّهج القطاعيّ/ نهج الوكالة الإعلاميّة   

ــة واحــدة أو  ــة إعلاميّ ــا عــن وكال ــة ولكــن أيضً ــل منــدوب المبيعــات المســؤوليّة عــن قطاعــات معيّن ــة، يتحمّ فــي هــذه الحال

أكثــر. وبالتّالــي فهــو يمــارس وظيفــة كاملــة تتــراوح مــن التّنقيــب إلــى المبيعــات إلــى التفّــاوض، وهــو أمــر مــرضٍ أكثــر بكثيــر. 

ومــن ناحيــة أخــرى، لا يوجــد تقاطــع مثالــيّ بيــن المستشــهرين فــي القطــاع الــذي يبحــث عنــه وحرفــاء الــوكالات الإعلاميّــة 

التــي يكــون مســؤولًا عنهــا. ولذلــك ســيواجه بانتظــام المستشــهرين الذيــن نجــح فــي إقناعهــم ولكــن التّحــول الــذي مــن 

المفــروض أن يقــوم بــه المســؤول التّجــاريّ عــن وكالــة الإعــلام لــم يكــن ناجحًــا. كمــا ســيواجه أيضًــا وكالات إعلاميّــة ســتكون 

لديهــا معرفــة أفضــل بعملائهــا مــن معرفتــه الخاصّــة إذا لــم يكــن المستشــهر جــزءًا مــن القطاعــات التــي يتعامــل معهــا. 

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإنّ أداة التّفــاوض الرئيســيّة للــوكالات الإعلاميّــة تعتمــد علــى نقــص المعلومــات لدى منــدوب المبيعات 

عن المستشــهر، لتحســين التّفاوض.
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وكالة وسائل الإعلام   

يتمثّــل هــذا النّهــج فــي تكليــف كلّ منــدوب مــن مندوبــي المبيعــات بوكالــة إعلاميّــة واحــدة أو أكثــر مع مَحافظ المستشــهرين 

الخاصّــة بهــا. ويعــدّ منــدوب المبيعــات المســؤول الوحيــد عــن العلاقــة مــع المستشــهر حتــى يتــمّ الانتهــاء مــن التّفــاوض مــع 

وكالــة الإعــلام. وهــو أمــر أنّهــا أكثــر فعاليّــة بكثيــر مــن وجهــة نظــر إداريّــة. 

وعندمــا يحضــر المستشــهر لــدى منافــس، يتــمّ تحديــد المســؤوليّة علــى الفــور. عندهــا لــن يكــون منــدوب المبيعــات خبيــرًا 

فــي قطــاع النّشــاط؛ ولكــن فــي المقابــل، يكــون لديــه معرفــة كاملــة بــكلّ حريــف عندمــا يتعلّــق الأمــر بالتّفــاوض مــع وكالــة 

الإعــلام. 

ــرة  ــه مــن السّــهل جــدّا تعويــض نقــص الخب ــم أنّ ــر كفــاءة، مــع العل ــة، يعــدّ هــذا النمــوذج التنظيمــيّ الأكث ومــن خــلال التجرب

القطاعيّــة مــن خــلال الدّعــم الــذي يمكــن ان يقدّمــه قســم تســويق جيّــد.

فرق مخصّصة   

يمكــن أيضًــا إنشــاء فــرق مبيعــات محــدّدة، تهــدف بشــكل خــاصّ إلــى التّنقيــب الخالــص والصّعــب مــع الحرفــاء المحتمليــن الذيــن 

ــا يعتمــد  لــم يتواصلــوا معهــم أبــدًا. وهــذا يعنــي وجــود ملفّــات تعريــف مختلفــة لمندوبــي المبيعــات الذيــن يتبعــون نهجً

أكثــر علــى »تكثيــف البيــع )البيــع الصّعــب-Hard Sell( ويتــمّ الدّفــع لهــم بشــكل أساســيّ وفقًــا للنتائــج. 

ويكمــن الخطــر بالطّبــع فــي وجــود سياســة تجاريّــة ذات ســرعتين لا يتــمّ التّحكّــم فيهــا بشــكل جيّــد فــي العلاقــة بيــن الحرفــاء 

المخلصيــن والتّاريخيّيــن والحرفــاء الجــدد.

وقــد يكــون هــذا النــوّع مــن التّنظيــم منطقيًــا فــي بعــض الأســواق النّاضجــة وقليلــة الاســتغلال، ولكنّــه لا يبــدو مناســبًا فــي 

هــذه المرحلــة للسّــوق التّونســيّة. 

وبالمثــل، مــن المناســب فيمــا يتعلّــق بالعمليّــات الخاصّــة، وجــود فــرق مخصّصــة لتنفيذهــا لأنّهــا تتطلّــب معرفــة محــدّدة 

وقربًــا مــن المحطّــات الإعلاميّــة التــي ســيجد منــدوب المبيعــات التّقليــديّ صعوبــة فــي إتقانهــا.

)3-ETP( 3.3 إدارة المبيعات : المعادل لدوام كامل-V
تغطّــي إدارة المبيعــات أيضًــا العديــد مــن الوظائــف المختلفــة، والتــي ســيتّم تفصيلهــا أدنــاه. وتتمثــل مهمّتهــا الرئيســيّة 

فــي ضمــان متانــة وتماســك مثالــيّ، بــدءًا مــن إنشــاء الحملــة الإشــهاريّة وحتــى إعــداد الفواتيــر مــرورا بعمليّــة البــثّ.

إنشاء الحرفاء      

يجــب إنشــاء كلّ حريــف جديــد وإدراجــه فــي قاعــدة بيانــات برقــم فريــد )لضمــان عــدم وجــود نســخ مكــرّرة(، مــع الإشــارة إلــى 

الشــركات التّابعــة لــه ومنتجاتــه المختلفــة والحمــلات المتعــدّدة التــي يتــمّ تنفيذهــا علــى مــدار العــام، ممّــا يســمح بالدّمــج 

المثالــيّ. 

وعلــى هــذا الأســاس يتــمّ نقــل المعلومــات بعــد ذلــك إلــى فريــق التّخطيــط حتــى يتمكّــن مــن حجــز مســاحات لــكلّ منتــج محــدد 

وكلّ عمليّــة إشــهاريّة جديــدة وكلّ حملــة علــى شاشــات الإشــهار. وأخيــرًا تتــمّ بعــد ذلــك متابعتــه لإعــداد الفواتيــر علــى 

نفــس الأســاس.
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برنامج تشغيل الإشهار  

اســتنادًا إلــى الحجــوزات التــي أجراهــا فريــق التّخطيــط، مــن المهــمّ إنشــاء ناقــل )conducteur publicitaire( إشــهار ينظّــم، 

ــه، قائمــة المستشــهرين علــى كلّ شاشــة إشــهاريّة، والتّصاميــم والترتيــب الصّحيــح للإشــهار مــع  علــى مــدار اليــوم بأكمل

مراعــاة المواقــع المفضّلــة. وســيتم إرســال هــذا النّاقــل يوميًــا إلــى المحطّــة الإعلاميّــة بحيــث يتــمّ البــثّ وفقًــا لمــا تــمّ 

التّفــاوض عليــه. 

»التّحكّم في البثّ«  

يتمثّــل »التّحكّــم فــي البــثّ«، الــذي يتــمّ تنفيــذه مســبقا، علــى وجــه الخصــوص فــي التّحقّــق مــن الصّلاحيّــة القانونيّــة 

التّصميــم.  مــن قبــل وكالات  بثّهــا وإرســالها  التــي ســيتمّ  الجديــدة  للومضــات الإشــهاريّة 

كمــا أنّــه يجعــل مــن الممكــن التّحقــق مــن مطابقــة شــكل الومضــات وجودتهــا الفنيّــة مــن حيــث البــثّ.  وعلــى هــذا الأســاس 

يتــمّ إرســال ناقــل إشــهار يومــيّ إلــى المحطّــة الإعلاميّــة فــي اليــوم السّــابق للبــثّ. ويســمح هــذا الأســلوب بإجــراء أيّ 

ــزم الأمــر. تغييــرات بســرعة إذا ل

ــثّ إلــى الإدارة، يوضّــح »حــوادث البــثّ« المحتملــة فــي اليــوم السّــابق.  ــة تقريــر ب وفــي كلّ صبــاح، تقــدم المحطّــة الإعلاميّ

وســيتم بعــد ذلــك إرســال هــذه الحــوادث إلــى منــدوب المبيعــات أو مســؤول التّخطيــط اعتمــادًا علــى طبيعــة الحــادث بحيــث 

يمكــن التّفــاوض علــى أيّ تعويــض مالــيّ أو إعــادة بــثّ مــع المستشــهر أو وكالتــه الإعلاميّــة. 

ولا يُنصــح مطلقًــا باتبــاع نهــج »لا جريمــة، لا عقــاب« )pas vu pas pris(، حيــث إنّ حادثــة واحــدة محــدّدة ســتقضي بشــكل دائــم 

علــى أيّ ثقــة فــي قــدرة وســائل الإعــلام علــى توزيــع حملــة إشــهاريّة كاملــة بشــكل صحيــح.

الفواتير/استخلاص الأموال  

عــادةً مــا تكــون إدارة المبيعــات هــي الجهــة المنفّــذة لأعمــال إعــداد الفواتيــر واســتخلاص الأمــوال. ويجــب أن يكــون هنــاك 

تــوازن مثالــيّ تمامًــا بيــن، قســم التّخطيــط، مــن ناحيــة، الــذي يقــوم بجدولــة الحمــلات بالتّعــاون مــع مندوبــي المبيعــات 

ــر.  ــثّ وإعــداد الفواتي ــة، ومــن إدارة المبيعــات، ناحيــة أخــرى، التــي تراقــب الب ــوكالات الإعلاميّ وال

وإذا لــم يتــمّ ضمــان هــذا التّماســك، علــى الأقــلّ فيمــا يتعلّــق بمســؤوليات كلّ مــن هاذيــن القســمين، فقــد يمهّــد ذلــك 

الطّريــق لجميــع أشــكال البرمجــة الجامحــة أو »الرّضــا عــن النّفــس«، ممّــا يجعــل مــن المســتحيل التّحكّــم فــي فواتيــر مــا يتــمّ 

بثّــه علــى الهــواء.

إدارة العائد   

تــمّ اختبــار هــذا المصطلــح المأخــوذ مــن مجــال طــرق الحجــز الزّائــد )overbooking/surbooking( لشــركات الطّيــران علــى 

نطــاق واســع خــلال عــام 2000. فالنّقــل الجــويّ هــو ســوق المعامــلات المباشــرة مــع المســتهلك )BTC(، علــى عكــس بيــع 

المســاحات الإشــهاريّة، الــذي هــو ســوق المعامــلات بيــن الشّــركات )BTB( والــذي يهيمــن عليــه وســطاء أقويــاء، يمثــل كلّ 

منهــم +/-20٪ مــن حصّــة السّــوق. 

وبالتّالــي لا »يحصــل« المــرء علــى معلــن رئيســيّ ويســتبدله بآخــر أكثــر ربحيّــة دون المخاطــرة بأضــرار جانبيّــة باهظــة الثمــن. 

ومــن ناحيــة أخــرى، تــمّ تطويــر تحليــل ربحيّــة كلّ حريــف بنــاءً علــى العديــد مــن المعاييــر علــى نطــاق واســع لتحســين ربحيّــة 

المســاحات الإشــهاريّة المقيّــدة بمدّتهــا قبــل البرمجــة. 
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ويمكــن ربــط هــذا التّحليــل والتّوصيــة بالتأثيــر علــى النّهــج التّجــاريّ وبرمجــة الحمــلات، لمندوبــي المبيعــات والتّخطيــط، بــإدارة 

المبيعــات ولكــن أيضًــا بــإدارة التّســويق.

)2-ETP( 4.3 قسم التّخطيط : المعادل لدوام كامل-V
التّخطيــط هــو قســم أساســيّ غالبًــا مــا يتــمّ التّقليــل مــن شــأنه فــي إدارة مــا. ويتمثــل دوره فــي برمجــة الحمــلات الإشــهاريّة 

للحرفــاء مــع مراعــاة القيــود المتعــدّدة )العقــد، والميزانيّــة، والهــدف، والفتــرة، والمنافســة، والمواقــع التّفضيليّــة، وتكلفة 

معيــار التّصنيــف الإجمالــيّ، ومــا إلــى ذلــك(. 

كمــا يتيــح قســم التّخطيــط إمكانيــة أخــذ القيــود التّجاريــة فــي الاعتبــار، مــن خــلال توجيــه البرمجــة نحــو الشّاشــات الأقــلّ طلبًــا 

أو الأكثــر ربحيّــة للوكالــة ومراعــاة القيــود المحــدّدة للمحطّــة الإعلاميّــة. 

وبالإضافــة إلــى إدارة التزاماتــه المتعــدّدة، فــإنّ مســؤول التّخطيــط هــو جهــة الاتّصــال المفضّلــة لــدى المشــتري فــي وكالــة 

إعلاميّة. وهــو بطريقــة مــا »منــدوب مبيعــات جالــس« )commercial assis(، ولكنّــه قــادر علــى المجادلــة مــع الحريــف لتبريــر 

مقترحاتــه المحتملــة للبرمجــة المضــادّة.

وأخيــرًا، فإنّــه ســيكون قــادرًا، إذا لــزم الأمــر، وبفضــل جــودة خدمتــه وعلاقتــه الشّــخصيّة مــع مشــتري الوكالــة الإعلاميّــة، علــى 

اســتعادة الميزانيّــات الإضافيّــة لصالــح محطّتــه الإعلاميّة. 

ويجــب إرفــاق التّخطيــط بقســم المبيعــات ويجــب أن يعمــل مديــر التخطيــط جنبًــا إلــى جنــب مــع مندوبــه للمبيعــات. ولذلــك فــإنّ 

مديــر التّخطيــط يعــدّ لاعبــا أساســيّا فــي الأداء التّجــاريّ.

V-3.5 سياسات المكافآت لوكالات الإشهار
إنّ وكالــة الإشــهار ليســت مجــرّد فريــق مبيعــات. ذلــك أنّ التّفاعــل وبالتّالــي الترابــط بيــن مختلــف الأقســام/أعمال الشّــركة 

يعــدّ قويّــا جــدّا. ومــن الضّــروريّ، لكــي يكــون التّنظيــم والاســتجابة مثاليّيــن مــن ناحيــة الأداء، أن تكــون جميــع الخدمــات 

موجّهــة نحــو نفــس الهــدف. 

ولهذا السّبب يُنصح بتوفير جزء مكافأة متغيّر لكلّ قسم، يشمل الجزء الكمّيّ والجزء النّوعيّ وفقًا لمبادئ بسيطة:

كلّما اقتربت الوظيفة من المبيعات، كلّما كان الجزء المتغيّر أهمّ والجزء الكميّ من هذا الجزء المتغيّر أقوى.

يجــب أن يعتمــد الجــزء النّوعــيّ بشــكل أساســيّ علــى المؤشّــرات »النّوعيّــة والقابلــة للقيــاس الكمّــيّ«، وبدرجــة أقــلّ، علــى 

الالتــزام والحالــة الذّهنيّــة والتّحفيــز. وهــذا بالطّبــع ضــروريّ لــأداء ولكنّــه أكثــر موضوعيّــة فــي تقييمــه.

وكمؤشّر، يمكن أن تكون المكافآت الماليّة )l’intéressement( لموظّفي الإدارة على النّحو التالي:

الإشهار التّجاريّ: يمكن أن يمثّل الجزء المتغيّر من 30 إلى 40٪ من إجماليّ الأجر اعتمادًا على مستوى  ◀
المسؤوليّة، بما في ذلك 70٪ وفقًا للمعايير الكمّية: )CA، الحصّة السّوقيّة، متوسّط معدّل التّفاوض، إلخ(؛

التّسويق والتّخطيط: قد يمثّل الجزء المتغيّر 20 إلى 30٪ من إجماليّ الأجر، بما في ذلك 50٪ بناءً على  ◀
المعايير الكمّية؛

إدارة المبيعات: 10 إلى 20٪ من الحصّة المتغيّرة بما في ذلك 70٪ بناءً على المعايير النّوعيّة. ◀
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ــا لمندوبــي المبيعــات ولكنّهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان ليســت بالأمــر  ــا مهمّ ــا للاعتقــاد الشّــائع، تعتبــر المكافــأة دافعً وخلافً

الأساســيّ. ولذلــك، يجــب إيــلاء اهتمــام خــاصّ لوضــوح نظــام المكافــآت، وفهمــه الفهــم الصّحيــح، وإمكانيّــة قيــام منــدوب 

المبيعــات بالتّحقّــق بنفســه مــن اســتيفاء المعاييــر والقــدرة علــى متابعتهــا فصــلا )trimestre( تلــو الآخــر، مــع وجــود جــزء 

كمــيّ ولكــن أيضًــا جــزء نوعــيّ »قابــل للقيــاس«.

وأخيــرًا، يجــب أن يكــون أهــمّ شــيء هــو الشّــعور بــأنّ النّظــام منصــف، أي: طموحــا ولكنّــه واقعــيّ. وغالبًــا مــا يكــون القــول 

أســهل مــن الفعــل فــي ســنة مــا يمكــن أن تغــرق فــي الرّكــود فــي أيّ لحظــة أو يتراجــع فيهــا إلــى النّمــوّ بشــكل غيــر متوقّــع. 

ويعتمــد تحفيــز منــدوب المبيعــات علــى قدرتــه الحقيقيّــة علــى تحقيــق أهدافــه: فــإذا كان الأمــر ســهلًا للغايــة، فسيشــمّر 

عــن ســاعده للحفــاظ علــى أهدافــه المســتقبليّة؛ وإذا كان الأمــر صعبًــا جــدًا، فســوف يستســلم. 

وهــذا هــو السّــبب فــي أنّ النّظــام الفصلــيّ الــذي يجعــل مــن الممكــن الاســتفادة مــن التّقــدّم أو تعويــض التّأخيــر بأثــر رجعــيّ 

فعّــال بشــكل خــاصّ فــي إدارة تحفيــز الفريــق علــى مــدار العــام وبغــضّ النظــر عــن الظّــروف الاقتصاديّــة أو تطــوّر الجماهيــر.

أمّــا بالنّســبة لأقســام الأخــرى، فيجــب اعتبارهــا سلســلة توريــد المهــارات والخدمــات لمندوبــي المبيعــات الذيــن يتواجــدون، 

بطريقــة مــا، »فــي الخــطّ الأمامــيّ«، لمعركــة المنافســة. 

وإذا تــمّ حشــد الجميــع، وكلّ ذلــك بدافــع فــرديّ مــن خــلال المكافــآت المتغيّــرة، فهنــاك فرصــة جّيــدة لأن يميــل الجميــع نحــو 

نفــس الهــدف، وهــذه هــي الطّريقــة التــي ســتكون بهــا وكالــة الإشــهار فعّالــة حقّــا.

الأهداف الكمّيّة   

يوجد هنا نهجان: نهج الذين يريدون تمامًا الأهداف »الكميّة الفرديّة« ونهج مؤيّدي الأهداف الجماعيّة. 

فيمــا يتعلّــق بالفــرق التّجاريّــة، يجــب أن يكــون مــن المفهــوم أنّ بعــض القــرارات، مثــل التوقّــف عــن الاتّصــال مؤقّتًــا أو تحويــل 

الاســتثمارات الإذاعيّــة إلــى التّلفزيــون أو الإشــهار، هــي قــرار اســتراتيجيّ يتّخــذه المستشــهر ووكالتــه الإعلاميّــة، دون 

ــة لمنــدوب المبيعــات.  إشــراك المســؤوليّة الفرديّ

ويجب ألّا يكون لهذا النّوع من القرارات، الإيجابيّة أو السّلبيّة، تأثير على مكافأة مندوبي المبيعات.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، قــد يرفــض مديــر مــا التّفــاوض الــذي لا يعتبــره مربحًــا بدرجــة كافيــة. وفــي هــذه الحالــة، يجــب أن يكــون 

منــدوب المبيعــات قــادرًا علــى قبــول هــذا القــرار بهــدوء ودون إحبــاط ودون الشّــعور بأنّــه مســتهدف شــخصيّا.

وأخيــرًا، ســيكون لتحديــد هــدف جماعــيّ ميــزة تحفيــز الفــرق وتســهيل التّعــاون التّلقائــيّ، وخلــق ديناميكيّــة جيّــدة بيــن 

جميــع مندوبــي المبيعــات والأقســام الأخــرى. 

الأهداف النّوعيّة   

ــة للقيــاس  ــة وقابل ــر ذات صل ــاءً علــى معايي ــيّ« داخــل كلّ خــطّ أعمــال بن ــل للقيــاس الكمّ ــذ الجــزء »النّوعــي القاب ــمّ تنفي يت

ومرتبطــة بشــكل مباشــر بأعمــال واســتراتيجية الشّــركة. 

ويعــدّ الجــزء غيــر القابــل للقيــاس الكمّــيّ مســتقلّا تمامًــا ومــن النّاحيــة المثاليّــة، يجــب أن يتضمّــن الأهــداف الشّــخصيّة 

المحــدّدة خــلال مقابلــة التّقييــم السّــنويّة مــع المديــر.
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الخلاصة
ــة  حــدّدت دراســة النّظــام البيئــيّ التّونســيّ لوســائل الإعــلام العديــد مــن العقبــات التــي تقــوّض جــدوى الشّــركات الإعلاميّ

واســتدامة القطــاع. وتتعلّــق التّوصيــات لمواجهــة هــذه التّحدّيــات بالبيئــة العامّــة التــي تعمــل فيهــا وســائل الإعــلام، وكذلــك 

قطــاع نشــاطها، والوضــع الدّاخلــيّ لــكلّ وســيلة إعلاميّــة. 

ــا علــى  وفــي هــذا القســم، تــمّ إيــلاء اهتمــام خــاصّ لتنظيــم وكالات الإشــهار حتــى تتمكّــن وســائل الإعــلام التّونســيّة جزئيّ

الأقــلّ مــن اســتلهامها فــي ممارســات التّســويق وإدارة المبيعــات. 

ولا يمكــن أن يكــون الحــدّ الأدنــى لإجمالــيّ الموظّفيــن فــي هيــكل مخصّــص حصريّــا لعمــل وكالــة الإشــهار لإذاعــة معيّنــة 

أقــلّ مــن 14 معــادلا بــدوام كامــل )ETP( مــن أجــل ضمــان أداء جيّــد للعمــل. وبالمقارنــة، فــإنّ نظــام إدارة مجموعــة RTL، الــذي 

يتضمّــن 3 محطّــات إذاعيّــة وطنيّــة مــع فــروع محليّــة، قــد حشــد قــوّة عاملــة مــن 120 معــادلا بــدوام كامــل )ETP( )بمــا فــي 

ــا( بحجــم مبيعــات قــدره 170 مليــون يــورو. ذلــك 20 معــادلا محليّ

ــان مــن خــلال هيــاكل  وفــي هــذا الصّــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ التّســويق والمبيعــات فــي وســائل الإعــلام التّونســيّة، يتمّ

ضعيفــة جــدّا تتكــوّن فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن 3 إلــى 4 أشــخاص فــي المتوسّــط ومــن 6 أو 10 أشــخاص في بعض الاســتثناءات 

النّــادرة.

وأخيــرا، يذّكرنــا هــذا القســم، المخصّــص للتّنظيــم النّموذجــيّ لوكالــة إشــهاريّة، بــأنّ وســائل الإعــلام، لا ســيّما الخاصّــة منهــا، 

هــي مؤسّســة تجاريّــة. ولذلــك، يجــب أن تجعــل أنشــطتها علــى المحطّــة وأنشــطة مواقعهــا الإلكترونيّــة وبرامجهــا مربحــة، 

خاصّــة مــن خــلال العمليّــات الخاصّــة.
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الخاتمة



دراسة حول تمويل وسائل الإعلام واستراتيجيّات المستشهرين في تونس114

الخاتمة 
كشــفت دراســة البيئــة العامّــة لوســائل الإعــلام التّونســيّة ونماذجهــا الاقتصاديّــة، وتشــخيص تنظيمهــا مــن حيــث التّســويق 

والمبيعــات الإشــهاريّة عــن مــدى التّحدّيــات الاقتصاديّــة لقطــاع الإعــلام فــي تونــس. ولذلــك، يجــب معالجــة هــذه التّحدّيــات، 

التــي تــمّ تحديدهــا علــى مســتويات مختلفــة )البيئــة العامّــة والبيئــة القطاعيّــة وحتــى داخــل الشّــركات(، لضمــان الجــدوى 

الاقتصاديّــة لجميــع الجهــات الفاعلــة فــي النّظــام البيئــيّ الإعلامــيّ.

إنّ وســائل الإعــلام التّونســيّة، ســواء كانــت ســمعيّة بصريّــة أو مطبوعــة، تواجــه عــددًا كبيــرًا جــدًا مــن المشــكلات التــي 

تهــدّد اســتدامتها ولكــن لا يمكــن التّغلــب عليهــا. وهــذا يتطلّــب إرادة السّــلطات العموميّــة والمنظّميــن لإصــلاح هــذا القطــاع 

بعمــق وضمــان ألّا يعتقــد أحــد أنّ وســائل الإعــلام وحرّيــة التّعبيــر كانــت المكاســب الحقيقيّــة الوحيــدة لثــورة 2010-2011. 

كمــا يتطلّــب إصــلاح القطــاع، فــي ضــوء توقّعــات المستشــهرين، أيضًــا الإبــداع، بــدءًا مــن السّياســة العامّــة الاســتباقيّة التــي 

ــا فيمــا يتعلّــق بوســائل الإعــلام التّقليديّــة )كمــا هــو الحــال بالنّســبة  تعــزّز النّظــام البيئــيّ، واللّوائــح التّنظيميّــة الأقــلّ عقابً

لشــبكات التّواصــل الاجتماعــيّ(، وقيــاس الجمهــور »الموثــوق والمعتــرف بــه«، والانتقــال الرّقمــي لوســائل الإعــلام )بــدءًا من 

الصّحافــة المكتوبــة(، ومشــاركة مــوارد التّســويق )مــن خــلال الشّــبكات المشــتركة( لوســائل الإعــلام الجهويّــة والمجتمعيّــة. 

هــذا ويظــلّ الجهــد التّكوينــيّ ضروريّــا للارتقــاء بالقطــاع إلــى المعاييــر الدّوليّــة. إنّ عمــل وســائل الإعــلام التّونســيّة اليومــيّ 

الصّعــب، إلــى جانــب الوضــع الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ المتوتّــر والمتقلّــب للغايــة، تمنــع روّاد الأعمــال فــي القطــاع مــن التّطلّــع 

إلــى آفــاق جديــدة تجلــب الرّخــاء.

وبالإضافــة إلــى تحديــد التّحدّيــات الاقتصاديّــة التــي تواجههــا وســائل الإعــلام التّونســيّة، ســعت هــذه الدّراســة إلــى اقتــراح 

مقاربــات تنمويّــة مــن شــأنها أن تثبــت أنّ المشــاكل الحاليّــة ليســت حتميّــة، شــريطة أن يكــون لــدى مختلــف الفاعليــن المعنيّيــن 

رؤيــة عامّــة ومبتكــرة للنّظــام البيئــي بأكملــه.
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الملحق
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الملحق 1: قائمة الأشخاص التي أجريت 
معهم المقابلات 

◀  Maxula رؤوف العوّادي، المدير العامّ لشركة

مجدي عيّاش، المدير الإعلاميّ لمجموعة ديليس ◀

فاضل بن عمّار، المدير العامّ لقناة الحوار التّونسيّ ◀

محمد لعروسي بن صالح، المدير العامّ للجامعة التّونسيّة لمديري الصّحف ◀

محمد بالرّاشد، نائب مدير الشّؤون التّجارية في الدّيوان الوطنيّ للإرسال الإذاعيّ والتلفزيّ ◀

◀ )Mosaïque FM( نورالدين بوطار، المدير العامّ لـموزاييك أف أم

زياد إبراهيم، المدير العامّ لشركة ميديا كوم )Mediacom( ونائب رئيس الغرفة الوطنيّة لوكالات الإشهار  ◀
 )SAPA(

◀ )Mediascan( هناء الشّريف، المديرة العامّة لشركة ميديا سكان

◀ )SAPA( والرّئيسة السّابقة لـلغرفة الوطنيّة لوكالات الإشهار UM7 عافية الشّيحاوي، المديرة العامّة لوكالة

محمد الطيب الشّمنقي، مدير راديو دريم أف أم )حاجب العيون( ورئيس الاتّحاد التّونسيّ للإعلام المجتمعيّ  ◀
)UTMA(

عواطف الدّالي، المسؤولة عن إدارة التّلفزيون الوطنيّ التّونسيّ ◀

سامي الفهري، مؤسّس قناة الحوار التّونسيّ ◀

صلاح الفورتي، مؤسّس إذاعة راديو Radio 6( 6( المجتمعيّة ◀

سارّة الفورتي، مؤسّسة محطة راديو أمل )Radio ML( المجتمعيّة ◀

◀ )Ooredoo( عزيز حدّاد، مدير الاتّصالات والعلامة التّجاريّة في أوريدو

علي حاج يوسف، المدير العام لجوهرة أف أم ◀

رمزي القرواشي، مدير المؤسّسة التّونسيّة لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة ◀

مهاب القروي، مدير الإذاعة المجتمعيّة صوت أف أم )Son FM( التّابعة لمنظمة أنا يقظ غير الحكوميّة  ◀

◀ »Creative AD School« 3 ومؤسّس مدرسةSG حسني الغرياني، المدير العامّ لمجموعة

◀ )TT( هالة غوشة، مديرة الاتصالات في مجموعة اتّصالات تونس

◀ )ONT( ّمنذر قيراط، رئيس وحدة مراقبة التّكنولوجيا في الدّيوان الوطنيّ للإرسال الإذاعيّ والتلفزي

نوري اللّجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعيّ البصريّ )تقاعد في بداية عام 2023( ◀

عمر النقازي، المؤسّس والمدير العامّ لشركة صبرة أف أم ◀

◀ )Express FM( نجوة الرّحوي، نائبة المدير العامّ لراديو إكسبريس أف أم

الوطنيّة  ◀ النّقابة  ورئيس   )Oxygène FM( أم  أف  أوكسيجين  لراديو  العامّ  والمدير  المؤسّس  روبانا،  كمال 
)SNRP( للمحطات الإذاعيّة الخاصّة

◀ )FTDJ( الطّيب الزّهار، المدير العامّ لمجلّة »حقائق« ورئيس الجامعة التّونسيّة لمديري الصّحف

◀ )Sigma Conseil( حسن الزّرغوني، المدير العامّ لشركة سيغما كونساي
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الملحق 2: قائمة كاملة ببعثات المؤسّسة 
التّونسيّة لحقوق المؤلّف والحقوق 

)www.otdav.tn :المجاورة )المصدر
الخصــوص،  وجــه  علــى   ،)OTDAV( المجــاورة  والحقــوق  المؤلّــف  لحقــوق  التّونســيّة  المؤسّســة  تضطلــع 

التاليــة: بالمهــامّ 

هذه  ◆ لأصحاب  والمعنويّة  المادّية  المصالح  عن  والدّفاع  المجاورة،  والحقوق  والنّشر  الطّبع  حقوق  رعاية 
الحقوق.

استخلاص وتوزيع العائدات المتأتية من ممارسة التصرف الجماعي في حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق  ◆
المجاورة وذلك لصالحهم أو لصالح مستحقّيهـم،

التّسجيلات  ◆ ذلك  في  بما  نوعـها  كان  مهما  مادّية  صيغة  في  المصنّف  بنقل  المتعلّقة  التراخيص  تسليم 
السّمعية والسّمعية البصريّة أو غيره،

ضبط الشّروط الماليّة والمادّية لاستغلال المصنّفات. ◆

إدارة جميع الحقوق التي يحول محصولها إلى الصّندوق الاجتماعيّ والثّقافيّ ◆

المؤلّف  ◆ بحقوق  تعنى  التي  الأجنبيّة  المؤسّسات  مع  المعنيّة  الهياكل  مع  بالتّنسيق  الاتّصالات  إجراء 
والحقوق المجاورة، وذلك خاصّة لغاية:

صيانة الحقوق والامتيازات التي أحرزها المؤّلفون وأصحاب الحقوق المجاورة لدى المؤسّسات المذكورة ◆

إبرام اتّفاقيات تمثيل متبادل مع تلك المؤسّسات الأجنبيّة ◆

تلقّي المصنّفات على سبيل التّصريح أو الإيداع ◆

تحديد نسب ومبالغ المستحقّات الراجعة للمؤلّفين ولأصحاب الحقوق المجاورة ◆

التّقاضي لدى المحاكم واتّخاذ جميع الإجراءات والقيام بجميع الأعمال الهادفة إلى تحقيق اغراضها على  ◆
أحسن وجه

المتدخّلين  ◆ تونس، وتحسيس مختلف  المجاورة في  والحقوق  المؤلّف  ثقافة حقوق  ترسيخ  العمل على 
وخاصّة منهم المؤلّفين والمستغلّين للمصنّفات والإدارات المكلفة بالسّهر على حسن تطبيق التّشريع  
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الملحق 3: مقتطفات من قانون سابين 1 
)Loi Sapin 1(

الأحكام المتعلّقة بشفافيّة الأنشطة الاقتصاديّة
الباب الأوّل: الأحكام العامّة

الفصل. 18 :

ــة الأولــى مــن الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 33 مــن الأمــر رقــم 1243-86 المــؤرّخ 1 ديســمبر 1986 بشــأن حرّيــة  ــصّ الجمل I- تن

الأســعار والمنافســة علــى مــا يلــي: »يجــب علــى كلّ منتــج أو مــزوّد خدمــة أو تاجــر جملــة أو مســتورد إبــلاغ أيّ مشــترٍ لمنتــج 

أو متقــدّم لتوفيــر خدمــات لنشــاط مهنــيّ، بعــد طلبهــا، جــدول الأســعار وشــروط البيــع خاصّتــه«.

II- بعــد عبــارة : »مــوزّع«، تنــصّ نهايــة الفقــرة الأخيــرة مــن نفــس الفصــل 33 علــى مــا يلــي : »يجــب أن يكــون الدّفــع لمــزوّد 

الخدمــة مــن قبــل مورّديــه، مقابــل خدمــات محــدّدة، موضــوع عقــد مكتــوب مــن نســختين يحتفــظ بــه كلّ مــن الطّرفيــن«.

III- نفس الفصل 33 تمّ استكماله بأربع فقرات فرعيّة على النّحو التّالي :

»يجــوز إعــلان الأشــخاص الاعتباريّيــن مســؤولين جنائيّــا، وفقًــا للشّــروط المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 2-121 مــن القانــون 

الجنائــيّ«.

»العقوبــات التــي يمكــن أن تتعــرّض لهــا الشّــخصيات الاعتباريّــة هــي: )1( الغرامــة، وفقــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي 

الفصــل 38-131 مــن القانــون المذكــور«؛

»)2( العقوبــة المذكــورة فــي الفقــرة 5 مــن الفصــل 39-131 مــن القانــون المذكــور، وهــي الاســتبعاد مــن الصّفقــات العموميّــة 

لمــدّة خمــس ســنوات أو أكثــر«.

الفصل. 19

- تــمّ اســتبدال الفقــرة الفرعيّــة الأخيــرة مــن الفصــل 31 مــن الأمــر رقــم 1243-86 المذكــور أعــلاه المــؤرّخ 1 ديســمبر 1986 

ــصّ علــى مــا يلــي:  ــة تن بخمــس فقــرات فرعيّ

»أيّ انتهاك لأحكام هذه الفصل يعاقب عليه بغرامة قدرها 500000 فرنك.

»يمكن زيادة الغرامة إلى 50 بالمائة من مبلغ الفاتورة أو المبلغ الذي كان يجب إصدار فاتورة به.

»يجــوز إعــلان الأشــخاص الاعتباريّيــن مســؤولين وفقــا للمــادّة 2-121 مــن القانــون الجنائــيّ. ويمكــن أن تكــون العقوبــات التــي 

يتكبّدهــا الأشــخاص الاعتباريّــون:

»)1( غرامة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 38-131 من القانون المذكور؛

»)2( عقوبــة الاســتبعاد مــن الصّفقــات العموميّــة لمــدّة خمــس ســنوات أو أكثــر، عمــلًا بالفصــل 39-131 )5( مــن القانــون 

الجنائــي«.
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الباب الثّاني: خدمات الإشهار 

الفصل. 20. 

- لا يجــوز إجــراء أيّ عمليّــة شــراء لمســاحة إشــهاريّة أو خدمــات لغــرض نشــر أو توزيــع مــواد إشــهاريّة إلّا مــن قبــل وســيط 

نيابــة عــن معلــن وفــي إطــار توكيــل مكتــوب. ويحــدّد هــذا العقــد شــروط مكافــأة الوكيــل، ويفصــل، عنــد الاقتضــاء، الخدمــات 

المختلفــة التــي ســيتمّ تنفيذهــا بموجــب عقــد التّوكيــل هــذا، ومقــدار مكافــأة كلّ منهــا. كمــا يشــير إلــى الخدمــات الأخــرى 

التــي يقدّمهــا الوســيط خــارج عقــد التّوكيــل والمبلــغ الإجمالــي لمكافأتــه. ويجــب أن يظهــر أيّ خصــم أو ميــزة ســعريّة مــن 

أيّ نــوع يمنحهــا البائــع علــى الفاتــورة الصّــادرة للمعلــن ولا يجــوز للوســيط الاحتفــاظ بهــا كليًــا أو جزئيًــا إلا وفقًــا لشــرط 

صريــح فــي عقــد التّوكيــل. وحتــى إذا لــم يتــمّ دفــع المشــتريات المذكــورة فــي الفقــرة الفرعيّــة الأولــى مباشــرة مــن قبــل 

المستشــهر إلــى البائــع، يتــمّ إرســال الفاتــورة مباشــرة مــن البائــع إلــى المستشــهر.

الفصل. 21.  

- لا يجــوز للوكيــل المذكــور فــي الفقــرة الأولــى مــن القســم 20 أن يتلقّــى أيّــة مدفوعــات بخــلاف تلــك التــي دفعهــا لــه 

مديــره مقابــل مكافــأة مقابــل ممارســة وكالتــه أو أيّــة مكافــأة أو منفعــة مــن البائــع.

الفصل.22 

- لا يمكــن للمــزوّد الــذي يقــدّم خدمــات استشــاريّة للتّخطيــط الإعلامــيّ أو يوصــي بدعــم المســاحات الإشــهاريّة الحصــول 

ــة مكافــأة أو فائــدة مــن بائــع المســاحة. علــى أيّ

الفصل. 23

ــلاغ مباشــرة إلــى المستشــهر فــي غضــون شــهر  ــع المســاحات الإشــهاريّة، الــذي يعمــل كدعــم أو وكيــل، بالإب - يقــوم بائ

واحــد بعــد بــث الرســالة الإشــهاريّة حــول الشــروط التــي تــم بموجبهــا تقديــم الخدمــات.

فــي حالــة حــدوث تغييــر فــي شــروط بــثّ الرّســالة الإشــهاريّة، يقــوم بائــع المســاحات الإشــهاريّة بإخطــار المستشــهر 

ويســعى للحصــول علــى موافقتــه علــى التّغييــرات المخطــط لهــا. ويقــدّم لــه تقريــرًا عــن التّغييــرات التــي حدثــت.

إذا تــمّ شــراء مســاحة إشــهاريّة مــن خــلال وكيــل، فــإنّ الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة السّــابقة تقــع علــى عاتــق 

البائــع فيمــا يتعلّــق بالوكيــل، وعلــى الوكيــل فيمــا يتعلّــق بالمستشــهر.

الفصل. 24. 

 - يجــب علــى أيّ شــخص يقــدّم خدمــات استشــارية للتّخطيــط الإعلامــيّ أو يوصــي بدعــم المســاحات الإشــهاريّة أن يشــير فــي 

شــروط البيــع العامّــة إلــى الرّوابــط الماليّــة التــي يحتفــظ بهــا هــو أو مجموعتــه مــع البائعيــن المذكوريــن فــي الفصــل 20، 

مــع تحديــد مقــدار هــذه المشــاركات.

الفصل. 25.  

- يعاقب على ما يلي بغرامة قدرها 200,000 فرنك:

من  ◀ الأوليين  الفرعيّتين  الفقرتين  لأحكام  وفقاً  مكتوب  عقد  بصياغة  وسيط  أو  معلن  أيّ  قيام  عدم 
الفصل 20؛

الإشهاريّة،  ◀ المساحات  دعم  خدمات  أو  الإعلاميّ  التّخطيط  بشأن  المشورة  يقدّم  الذين  للشخص  بالنّسبة 
عدم الإشارة في شروط البيع العامّة إلى المعلومات المنصوص عليها في الفصل 24.
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الفصــل 20 . 1 الثّالثــة مــن  الفقــرة  إلــى المستشــهر وفقًــا لأحــكام  الفاتــورة مباشــرة  الــذي لا يرســل  البائــع  يُعاقــب 

بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 31 مــن المرســوم رقــم 1243-86 المــؤرّخ 1 ديســمبر 1986 بشــأن حرّيــة 

والمنافســة. الأســعار 

يعاقب على ما يلي بغرامة قدرها 2،000،000 فرنك:. 2

بالنّسبة لأيّ شخص يقدّم نصائح حول التّخطيط الإعلاميّ أو خدمات دعم المساحات الإشهاريّة، للتّوصية أو ج. 
شراء مساحة إشهاريّة، نيابة عن معلن، من بائع مساحات إشهاريّة له به علاقة أو تكون لمجموعته معه 
روابط ماليّة، عن طريق إعطاء هذا المستشهر عن قصد معلومات كاذبة أو مضلّلة حول خصائص أو سعر بيع 

المساحة الإشهاريّة للوسيلة الموصى بها أو القابلة للاستبدال؛

حصول أيّ وكيل مشار إليه في الفصل 20 على مكافأة أو أيّ منفعة من أشخاص غير وكيله؛د. 

لأيّ بائع مذكور في الفصل 20، لمنح مكافأة أو أي فائدة لوكيل المستشهر أو مزوّد الخدمة؛ه. 

للحصول و.  الإشهاريّة،  المساحات  بدعم  يوصي  أو  الإعلاميّ  للتّخطيط  استشارية  خدمات  يقدّم  شخص  لأيّ 
على مكافأة أو أيّ مزايا من بائع المساحات الإشهاريّة.

بالنّسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 أعلاه، يمكن إعلان الأشخاص الاعتباريّين مسؤولين، ز. 
العموميّة،  الصّفقات  أنّهم يواجهون عقوبة الاستبعاد من  الجنائيّ. كما  القانون  للمادّة 2-121 من  وفقا 

لمدّة خمس سنوات أو أكثر، بموجب الفصل 39-131 )5( من القانون الجنائي.

أعلاه ح.  المذكور   86-1243 رقم  الأمر  من   45 الفصل  من  الأولى  الفقرة  بموجب  المعيّنين  للموظفين  يجوز 
المؤرّخ 1 ديسمبر 1986 إجراء التّحقيقات اللّازمة لتطبيق هذا الفصل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في 

الموادّ 46 إلى 48 و51 و52 من نفس المرسوم.

الفصل. 26. 

لأغراض الفصول من 20 إلى 25 من هذا القانون، تعتبر وكالة الإشهار بائعة فضاء.  ◀

لا يعتبر الوكيل المذكور في الفصل 20 وكيلًا تجاريًا بالمعنى المقصود في الفصل 1 من القانون رقم -91 ◀
593 المؤرّخ 25 جوان 1991 بشأن العلاقات بين الوكلاء التّجاريين ورؤسائهم.

لا يؤدّي تعبير »شراء مساحة إشهاريّة« إلى الحدّ من مسؤوليّة مدير النشّر الذي حدّده قانون 29 جويلية  ◀

1881 بشأن حرّية الصّحافة.

الفصل. 27. 

تنطبــق أحــكام هــذا الفصــل بغــضّ النّظــر عــن مــكان المؤسّســة الوســيطة، شــريطة أن يتــمّ إنتــاج الرّســالة الإشــهاريّة لصالــح 

شــركة فرنســيّة ويتــمّ تلقّيهــا بشــكل أساســيّ علــى الأراضــي الفرنســيّة.

الفصل. 28. 

تســري أحــكام الفصليــن الأوّليــن مــن هــذا البــاب اعتبــارا مــن 31 مــارس 1993، باســتثناء أحــكام العنصــر III مــن الفصــل 18 

والفقــرات الفرعيّــة الثّــلاث الأخيــرة مــن الفصــل 19 والفقــرة الفرعيّــة الثّانيــة مــن السّــطر »ث« مــن العنصــر 3 مــن الفصــل 25، 

ــارا مــن 1 ســبتمبر 1993. ــز التّنفيــذ اعتب التــي تدخــل حيّ

الفصل. 29.

ــز التّنفيــذ، ســتقدّم الحكومــة إلــى البرلمــان تقريــرا عــن  فــي نهايــة فتــرة ثــلاث ســنوات بعــد دخــول أحــكام هــذا الفصــل حيّ

الشّــروط التــي يتــمّ بموجبهــا تطبيقهــا.



دراسة حول تمويل وسائل الإعلام واستراتيجيّات المستشهرين في تونس122

الملحق 4: قائمة المواقع الإلكترونيّة 
◆  ،)SNIPE( مقابلة مع حميدة بن رمضان، المدير العامّ السابق للشّركة الجديدة للطّباعة والصّحافة والنّشر

شركة النّشر لصحيفتي La Presse والصّحافة:

◆ http://mag14.com/culture-a-medias/53-medias/264-lex-pdg-de-la-presse-descend-en-flamme-
essahafa.html

◆ www.samifehri.tn

◆  www.mosaiquefm.net

◆  www.jawharafm.net

◆ www.oxygenefm.com

◆ https://www.tunisievaleurs.com/documents/Etude_D%C3%A9lice_Holding_Juin_2022.pdf

◆ https://lapresse.tn/143072/les-youtubeurs-instagrammeuses-et-tiktokeurs-continuent-de-faire-
/recette-une-activite-juteuse-et-lucrative

◆ /https://www.service-sens.com/les-7p-du-marketing-des-services

◆ www.haica.tn

◆ www.teledifusion.net.tn

◆ www.radioexpressfm.com

دراسة تحليل الواب 2022: سلوك التّونسيين على الويب خلال العام 2021: ◆

◆ https://www.medianet.tn/fr/actualites/detail/etude-webanalytics-2022-le-comportement-des-
tunisiens-sur-le-web-durant-lannee-2021/all/1

قياس المحطّات الإذاعيّة: قياس جمهور إذاعات الويب التّونسيّة في الوقت الحقيقيّ: ◆

◆ /https://www.radiometrie.net



123 PROGRAMME D’APPUI AUX MÉDIAS TUNISIENS 2 - 

 www.pamt2.org
 pamt2ue

 contact@pamt2.org


	_Hlk121330047
	_Hlk121330085
	_Hlk121330120
	_Hlk121330154
	_Hlk121330176
	_Hlk121330214
	_Hlk121330264
	_Hlk124056007
	_Hlk121330387
	_Hlk121477450
	_Hlk124083315
	_Hlk124059299
	_Hlk121330519
	_Hlk117759534
	_Hlk121330571
	_Hlk121330608
	_Hlk121330651
	_Hlk121477738
	_gjdgxs
	_Hlk121330821
	_Hlk121330906
	_Hlk121330940
	_Hlk121331052
	_Hlk121331134
	_Hlk121331206
	_Hlk121331328
	_Hlk117769986
	_Hlk124139878
	_Hlk121331448
	_Hlk123809789
	_Hlk123888663
	_Hlk123918225
	_Hlk127368737
	تصدير وشكر
	قائمة الاختصارات
	الملخّص التّنفيذيّ
	المقدّمة: إطار الدّراسة والمنهجيّة
	I- البيئة وخصائص النّظام البيئيّ الإعلاميّ
	1-I الجهات الفاعلة في النّظام البيئيّ الإعلاميّ التّونسيّ 
	I-1.1 وسائل الإعلام :  
	I.2.1 القوانين المنظّمة للقطاع
	I.3.1 المستشهرون والوكالات الإعلاميّة
	I.4.1 معاهد قياس الجمهور
	I.5.1 الدّيوان الوطنيّ للإرسال الإذاعيّ والتّلفزيّ (ONT)
	I.6.1 المؤسّسة التّونسيّة لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة (OTDAV)

	2-I نماذج الأعمال الإعلاميّة التّونسيّة
	I.2.1 وسائل الإعلام المطبوعة 
	I.2.2 القنوات التّلفزيونيّة 
	I.3.2 المحطّات الإذاعيّة
	I.3.3.2 الإذاعات المجتمعيّة ووسائل الإعلام المحليّة 
	I.4.2 الصّحافة الإلكترونيّة	
	الخلاصة


	II- ممارسة الاستثمارات الإشهاريّة في تونس
	المقدّمة
	II-1 البيانات الاقتصاديّة العامّة ووجهات النّظر
	II-1.1 الأرقام الرّئيسيّة 2021-2022
	II-2.1 البيانات والاتّجاهات الاقتصاديّة 
	II-3.1 مقارنة دّوليّة 
	الخلاصة

	II-2 أهداف الاتّصال الإشهاريّ
	II-1.2 القواعد الأساسيّة للتّواصل النّاجح
	II-2.2 الإنشاء 
	II-3.2 الهدف
	II-4.2 اختيار الوسيلة الإعلاميّة
	II-5.2 التّخطيط الإعلاميّ

	II-3 استراتيجيّات الجهات الفاعلة في سوق الإشهار في تونس
	II.3.1 المستشهرون
	الخلاصة
	II-3.2 وكالات الإعلام
	II.3.3 توقّعات المستشهرين وتحدّيات سوق الإشهار
	الخلاصة


	III- تشخيص القدرات التّنظيميّة والموارد البشريّة لوسائل الإعلام التّونسيّة في مجال التّسويق ومبيعات الإشهار
	III-1 ملخّص عن تأثير البيئة الإعلاميّة العامّة والقطاعيّة لوسائل الإعلام على استراتيجيّاتها ومؤسّساتها الخاصّة بالتّسويق والمبيعات 
	III-1-1 تأثير البيئة العامّة على المؤسّسة الإعلاميّة : تحليل بيستيل.
	III-1-2 تأثير البيئة القطاعيّة على التّنظيم الإعلاميّ 

	III-2 انتظارات المستشهرين والوكالات من وسائل الإعلام التّونسيّة
	III-3 تنظيم تسويق ومبيعات وسائل الإعلام التّونسيّة
	III-3-1 وسائل الإعلام العموميّة
	III-3-2 وسائل الإعلام الخاصّة
	III-3-3 وسائل الإعلام المجتمعيّة

	III-4 تقييم المزيج التّسويقيّ لوسائل الإعلام التّونسيّة : قاعدة «7 P» 
	 III-4-1 المنتج (جدول البرنامج) 
	III-4-2 السّعر : جداول الأسعار
	III-4-3 التّوزيع : قنوات البثّ
	III-4-4 الاتّصالات : مجموعة واسعة من أدوات الترويج 
	III-4-5 الموظّفون
	III-4-6 العمليّات
	III-4-7 الأدلّة المادّيّة : البنى التّحتيّة

	III-5 الفرص والتّهديدات ونقاط القوّة ونقاط الضّعف في وسائل الإعلام : التّحليل الرّباعيّ (SWOT) 
	III-5.1 التّحليل الرّباعيّ (SWOT) لوسائل الإعلام السّمعيّة والبصريّة العموميّة (القنوات التّلفزيونيّة والإذاعيّة) 
	III-2.5 التّحليل الرّباعيّ (SWOT) لوسائل الإعلام السّمعيّة والبصريّة الخاصّة (القنوات التّلفزيونيّة والمحطّات الإذاعيّة) 

	III-6 التّحليل التّنافسيّ لقطاع الإعلام التّونسيّ. نموذج «القوى الخمس»
	III-6.2 شدّة المنافسة
	 III-3.6 تهديد الوسائل البديلة 
	III-6.4 القوّة التّفاوضيّة لوسائل الإعلام والمشترين (المستشهرين والوكالات)
	الخلاصة


	IV- العناصر الرّئيسيّة لنظام بيئيّ فاضل
	IV-1 قياس الجمهور الموثوق : أمّ المعارك
	IV-1.1 كيف ينبغي تنظيم توافق الآراء؟
	IV-2.1 الجمعيات المهنيّة التّمثيليّة
	IV-3.1 التّمويل
	IV-5.1 التّحكّم في النّظام

	IV-2 سوق إشهار بحاجة إلى التّحفيز 
	IV-2.1 التّشخيص
	IV-2.2 موارد المبيعات والتّسويق

	IV-3 الإطار التّشريعيّ التّونسيّ
	IV-1.3 تركيز وسائل الإعلام ووكالات الإشهار
	IV-2.3 الشّفافيّة وعدم التّمييز : مزايا قانون سابان (Loi Sapin) في فرنسا
	IV-3.3 الهيئات التّنظيميّة والرّقابيّة 
	الخلاصة


	V- معوقات تطوير سوق الإشهار :
توصيات لترقية النّظام البيئيّ الإعلاميّ
	V-1 ملخّص الوضع الاقتصاديّ لوسائل الإعلام التّونسيّة وتوقّعات المستشهرين ووكالاتهم
	V-2 توصيات تطوير السّوق
	V-1.2 توصيات للبيئة العامّة 
	V-2.2 التّوصيات القطاعيّة
	V.3.2 توصيات لشركات الإعلام 
	 V-4.2 توصيات للتصرّف في الموارد البشريّة والتّسويق ومبيعات الإشهار

	V-3 توصيات لتنظيم وكالة إشهار سمعيّة وبصريّة
	V-1.3 قسم التّسويق ووظائفه المختلفة : المعادل لدوام كامل (ETP-4)
	V-2.3 القسم التّجاريّ : المعادل لدوام كامل (ETP-5)
	V-3.3 إدارة المبيعات : المعادل لدوام كامل (ETP-3)
	V-4.3 قسم التّخطيط : المعادل لدوام كامل (ETP-2)
	V-3.5 سياسات المكافآت لوكالات الإشهار
	الخلاصة


	الخاتمة 
	الملحق 1: قائمة الأشخاص التي أجريت معهم المقابلات 
	الملحق 2: قائمة كاملة ببعثات المؤسّسة التّونسيّة لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة (المصدر: www.otdav.tn)
	الملحق 3: مقتطفات من قانون سابين 1 (Loi Sapin 1)
	الملحق 4: قائمة المواقع الإلكترونيّة 

